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سما ام 


يصدرها ألبرت تايلا 


0 كورت سوندهيمر , مستقبل المدنية الغرية 


معء نادعب رمعل السماد2 عذط ركع تماء ممه كنا 
ممم غ2 


فلفريد بارثر وآخرون , لشسنج في عصره : 
ألع2 تعماءر مأ مصنووعآ ره .نا بعصحوظ لع5 تالا 
١‏ الشنج . حياته ومؤلفاته 
م هن معطعآ ,وماووعةآ 
1+7 دراما الحرن البورجوازية 
أعتمممعن 12 عطعتاميعوتناط مو 
١‏ مسرحية لسنج «ايميليا جالؤتي» 
خناملة0 فللتصرظ مهماووما 
0 كلاوس يورجن فيشر ؛ أدمداء أسلوب 
الشبيبة 
تعطءوط1-معع 1 وسهل1 
ولتاولمععنال دعل مععص بطم سطعدلة 
صورة الغلاف الأمامية 
الوحة دورر «أرنسب» , بعد معالجتها وتحويرها بواسطة الكمييوير 
صفحة الغلاف الخلفية 


البرشت دورر «أرئب» , 16٠١7‏ . ثينا 5 


عل[ رمفاتره طل4 رعكمل1 ,تع مقاط نتاعء رطاخم 


فكر وفن» العر, مرتين فى السنة 
١١‏ مارك ألاني  ,‏ النسخة الواحدة : 5 مارك ألاني + 
ثمن الاشتراك للطلبة : ٠‏ مر مارك ألاتي 
اتقدم طلبات الاشتراك الى دار النشر . 
الطباعة + معطمتا: رمعالماكمهاعمية! عطممن طوف ,10 مممسكمدم8 :1 
صف الحروف : «ثلت8 عامكسامعزر0 


حقوق النشر . ألبرت تايلا , برن": سويسرا ‏ وف . بروكمان , ميوتخ . 
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تفلك هذه اللوحة من خلال تطعيم الك 
وتوحه ركة هذه الأشكال بواسلة |! 


العام 15 معطمل .16 197 8 
عمط عموطلة :لمع هيمك 
سور شاروني ؛ الحرت الع بر في , فن التصوير الحديث 


وأصولة في التارخ - 


عطماذاعق 8 عطععاطيعة عع .تصننمحطك اع نطمم8 
أعدعل1! معطعهتطفقة مغممع لمكم بعل مذ 


باعمان تدسائست 


عأطوءااء0 .ممه صطعوظ وروطودا 


الجر 


البارون ٠‏ شباوزن 


معن 0 عروطرع ل فنالا كمعن امنططعء مك8 


عبلى مود العقاد, 


الميية معرعطلا نجام وممتنةة! .مييق له 1/١‏ يله 


فكامان بسر الاسول 


اسان 


م101 لقصل تعد هد 1ماي3 رقكان8 311 ره 


مده نروع6 لعنائذ 
عدورة الص: عأت ” و* 
0 بواسطة الكميو: 


تر بوامطة مربع وبواسطة أشكال هندسية . 
عل أزرار (مفاتيح) ,م ترسل اللوحة على شاشة تليفزيونية وتصور 


يقدم الناشر ودار النشر شكرهما لكل من ساهم بمعونته فى إعداد هذا العدد . 


إدارة التحرير  :‏ .علاع«1 اتءطلة ندمنهلمفعة بعل عستعولية. 
إزار ةارما 0 
دار التشر : .20 «عطعمتالة 2-4 يوملبعلا مممتصاعيم8 ب 


مملطكاناء10 ملتاطنارعتوعلمبا8 ,27 طم اوم 


ارفين بشتبولد , بدون عنوان . ١40*‏ 


كورت سوندهيمر 


حين نسأل عن مستقبل المدنية الغربية فانا في الواقع نسأل عن 
مستقبل الأنظمة السياسية التي نطلق عليها في العادة إسم 
الديمقراطية الغرنية . ما هي فرص المستقبل للد يمقراطيات 


الغربية . التي نجدها في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة* 


الأمريكية والمانيا الاتحادية ؟ هل تستطيع هذه الأنظمة التي 
تفكلت بعد الحرب العاللية الثانية أن تبقى في المستقبل . . 
. م لا بد أن تضم للنغي اراديكالي في الستقيل القريب » 
أودكلمات أخرى , هل تمر المدئية الغربية بأزمة لا بد وأن 
تخرج منبأ بوجه جديد ؟ 
كثيراً ما تعالج هذه القضية تحت مفبوم العجز المستزايد 
للد يقراطيات الحديثة . ومن المنظور الماركسي تعالج في اطار 
«نظريات الأزمات» . . وتذهب هذه الى القول بأن تأزم 
الأنظمة الاقتصادية والسياسية الغربية أمر بحتم لا مهرب منه ٠‏ 
وبعبارة بسيطة : هل يستطيع مثلاً النظام الديمقراطي في 
أمانيا الاتحادية الذي تطور بعد الحرب العالمية الثانية ان 
يستمر في الستقبل بنجاح أم لا مفر من أن تتسرب اليه 
أعراض التأزم ٠‏ وأن لتغيير جوهري ؟ .. ما هي 
البدائل ؟ الد ول التكنرقراطية أم الاشتراكية أيا كان نوع هذه 
الاشتراكية . 

من الواضح أن المتخيرات في السبعينات تختلف عنها في العقود 
السابقة . فعلى سبيل المثال فان الأنظمة الديمقراطية الحديثة 
تواجه اليوم مشاكل الطاقة وتلوث البيئة والنمو الاقتصادي . ومن 
القضايا الجوهرية التي تواجه هذه الديمقراطيات على المدى 
الطويل . . هي قدرة هذه الديمقراطيات على الاستقرار الداخلي 
النسبي إزاء غموض المستقبل , وإزاء تخلخل الأنسقة القيمية 
وإزاء تراجع نسب النمو الاقتصادي . وما يترتب على ذلك 
من قلاقل وضغوط اجتماعية . وعلاوة على ذلك .. هل 
تجح هذه الأنظمة في تسوية الصراع بين الدول الصناعية 
الغنية وبين الدول النامية على المدى الطويل ؟ هل تستطيع أن 
تصل الى حل مرض في الصراع بين الشمال والجنوب ؟ 


وتبدو أعراض المرحلة الحالية في الالحاح المتزايد على تطوير 
سياسة مستقبلية , وعلى فتح آفاق جديدة للمستقبل . ثم في 
التنديد بالياسات البراجاتية القصيرة المدى. تعددت 
الأصوات واشتد النقاش في هذه الجالات . وبالرغم من ذلك 
فلم يتبلور عنها مفبوم أو تصميم للمستقبل ؛ وكلما اشتد 
التضارب ارتفعت الطالبة بالمعنى والمغزى وبالقيم المستقبلية . 
في هذا الاطار . . أريد أن أعالج بوجه خاص مظاهر التوتر 
النامة عن تغير الوعي الذاتي والوعي بالقيم . وتغير التطلعات 
والمواقف العقلية والروحية » لقد كانت الثورة الطلابية المعارضة 
في جبورية ألانيا الاتحادية في الستينات تعبيراً واضحاً عن 
تغير منظور الجيل الصاعد الى الأنظمة السياسية والاجتماعية 
والاتتصادية القائمة ؛ كانت تعبيراً عن وعي نقدي معارض 
للأنسقة السلوكية , والقيم السائدة في المدنية الغريبة وأبنيتها 
السياسية والاجتماعية . لقد إجتاحت هذه الثورة الثقافية 
بدرجة أو أخرى جميع الدول الصناعية الغربية » واستهدفت 
بعنف الأنظمة اليلة والاتتصادية لليبيرالية . على أن الآمر 
يختلف في أمنيا عنه في الولايات اللتحدة :. فقد كان صدى 
هذه الحركة المعارضة 'أبعد مدى في ألمانيا . والسؤال الذي 
نواجيه , والسؤال المطروح الآن : 

الى أي مدى يستطيع أن يؤر الوعي النقدي الذي فجرته 
الاتتاجنسيا اليسار ية في الأنظمة السياسية والاقتصادية 
المتوارثة . . وفى الأأنسقة السلوكية المرتبطة بها ؟ وما هي قدرة 
هذه الأنظمة امتوارثة على إستيعاب القيم الحضارية والمناظير 
الجديدة التي أوجدتها هذه الانتلجنسيا ؟ ما هو نسق الوعي 
القيمي الجديد التوقع ؟ 1 
لقد حاول أحد الأساتذة الأمريكان . وقد بهرته حركة 
التجد يد الحضاري التي انطلقت من الستينات » أن يجيب على 
هذا السؤال . . فوضع لائحة قانونية للحقوق الانسانية الجديدة 
تحت عنوان «لائحة الحقوق الانسانية عام 1984» 
(«لاناتية عام 470٠0‏ , اعداد رويرت يونج » 


5 


فراتكفورت 1975 ص 1917 وما بعدها) . ول يقصد من ذلك 
أن يرف الحقوق الانسانية الأسائنية وانما أراد أن يضيف 
اليبا قائمة بالحقوق الجديدة . . أراد أن يصيف للحريات 
الليبرالية الحقزق الانسانة المقة : . ونبذه الحريات أراد أن 
يغبر عن مطالت ما أسماه » بعر الاحتجاج» , عصر الامكانات 
الأضيلة للانسان . . ويؤرد في لائحته المذكورة الحقوق 
الانسانية الجديدة التالية ؟ ‏ ' 


حق الهواية والعمل الممتع زفي المستقبل سيختلط مجال 
لسلس لالب » سيصبح العمل لمراً . واللبو عملآً). 


7 حق الال . 
؟- حق الصحة , 
5 - حق الثقة. 


ه- حق الصدق . 


وتبع ذلك بقائمة من الحقوق الأخرى مثل الحق في التعليم 
والتشقيف وحق الترحال والسفر . وحق الاشباع الجنسي ؛ وحق 
العيش في سلام ٠‏ وحق تكوين الشخصية الذاتية : «كليا 
ازدادت مطالبة الانسان بتحقيق إمكاناته ٠‏ أصبح من الضروري 
تغيير يد ظروف حياته وتغيير البيئة الحيطة به . 

أن نحقق الحياة الأفضل التي تطلبها الانسانية عندما 
تدرك أن العائق الأساسي ضد العالم الأنضل هو مقاومتنا نحن 
للتغيير» (المرجع السابق ص )١‏ . ومن البين أن قائمة الحقوق 
الجديدة التي إيطرحبا هذا الأستاذ الأمريكي تنطلق من مجتمع 
يعمه الرخاء والازدهار . 


. وأعتقد أننا 


لقد انطلق رواد الحركة الطلابية العالمية ؛ ومن بينهم على وجه 
الخصوص هربرت مار كوزه من نتصور مشترك 0 
الجديدة المتاحة للانسنان لتحقيق ذاته ولتشكيل حياته , 
الور رد ف ا ل يه 
الرخاء , وأن الشروط الاقتصادية والتكنولوجية . . قد توفرّت 
د . ولا يتطلب الآمر غير 
إعادة تشكيل البنى الاقتصادية والسياسية أن الأمر يتطلب 


ثورة في الجا ماديا رياني ري 8 
قائماً . لقد أتسابت أز 
وبالمثل الخبرة والوعي ند بأن الدمو الاقتصالاي قد قارب 
حدوده الممكنة انق ة الانسان على التحكم , والتقرير تم . 
بلغت حدودها المكنة . . . كل ذلك قد خفف من غلو ©" 
التطلعات الطوباوية السابقة » وبالرغم من ذلك فلم يحول ذم 


تزايد التطلع الى حتوى جد يد للحياة وال سق قنيية 
والى تزايد الضغط على البنى السياسية والاقتصادية القائمة 


باعتبارها العائق الأساسي في سبيل حق تقرير المصير . 


حتى تصدبح اليوتوبيا راقعاً 
الطافة التالية هذا التصور بك روخ , 


وما ساعد على ذلك أن جناحاً قوياً من أجنجة الانتلجنسيا 
اليسارية قد نجح في إثبات أن قائمة الحقوق الانسانية العالمية 
الجديدة ليست في واقع الأمر بجديدة , وانما تنفق في الواقع 
مع مطالب عصر التنوير البرجوازي وتطلعاته المبكرة ؛ غاية 
الأمرأنبا لم تتحقق حتى الآن . . وهكذا استطاع الوعي الجد يد 
أن ينسب الى نفسه الكفاح من أجل تحقيق غاية عصر التنوير 
والفكر الأصلي للمد نية الغربية . لقد تعثرت المطالب الرئيسية 
للثورة البرجوازية وهي الحرية والمساواة والاخاء في منعرجات 
البنى السياسية المتساطة والأنظمة الاقتصادية التي تتسم بالحميف 
والتي تنتج الفوارق بين الناس ٠‏ ولذلك فانه من واجب 
المثقفين المتنورين أن يعملوا من أجل تخليص الأنظمة السياسية 
والاقتصادية من العواز ق التي تعوقحق تقرير المصير وحق تقرير 
الذات الانسانية » وأن يعملوا من أجل بناء الأجررة ة والأنظمة 
السياسية والاقتصادية التي تتفق مع قيم وأهداف الفكر 
التنويري . 


القلق والنقد المتزايد والهجوم المتطرف ضد العلاقات السياسية 
والاقتصادية القائمة في الديمقراطيات الغربية تنبع من وعي 
اتاعلت. وأعرا اف المؤسسات الاقتصادية والسياسية :في 
الجتمعات الغربية . . فاذا كانت هناك أزمة للديمقراطيات 
الغربية فبي أزمة في الوعي القيمي وتتعلق بتصدع شروط 
الاجماع والاتفاق في هذه الجتمعات 


. ومن آفاق قيمية جديدة تصطدم بتزايد مع 


تعرض عام الاجتماع الامريكي دانيل بل لهذه الحقيقة في 
جموعة من بحوثه ودراساته . . ويذهب ببل الى أن الصراع 
الرئيسي الذي يواجه العالم الغربي في المستقبل . يكمن في 


التضارب بين القسم 'لحضارية والتطلعات الانسانية من جانب ٠‏ 
والضرورات اللازمة لتحقيق اله 'علية التكتولوجة والاقتصادية 
را ققد تغير الوعي الحطناري وأصح بسياً الى 
بدى بعيد (أي أخذ طابعاً سياساً) وندأ يؤثر على البتى 
لاجتماعية والاقتصادية . ويجد هذا التطور ‏ وفقاً لدانيل بل - 
التعبير عن نفسه في حركة الفن المعادي اللبرجوازية لو نينا 
يسمى بالحركة الحديثة العصرية (أو جركة التحديتك 


الجديدة) . 


ات 


ومن هنا تتسرب الأوضاع أو المواقف القيمية الجديدة الى 
نظام الحياة والعلاقات في الجتمع . . . وبالتدريج تنبار المواضعات 
التقليدية والأنسقة التي تقوم عليها البنية الاجتماعية المتوارثة . 
ويتضيح ذلك التحول في مجال الاخلاقيات والأعراف المرتبطة 
بها . . ففي نحقبة الصعود البرجوازي الرأسمالي سادت أخلاقيات 
العمل والانجاز والتقشف وعلى أساسها برزت الفوارق الاجتماعية 

في الجتمع الرأسمالي . . فمصدر هذه الفوارق هو التفاوت في 
القدرة الانجازية . على خلاف ذلك نلاحظ في الحاضر بروز 
أخلاقيات جديدة تصطدم ‏ بناءاً على تصوراتها القيمية - 
بالنظام الرأسمالي ومؤسساته السياسية - ويلخص دائيل بل تنج 
بحوثه كلتالي : لقد فقدت الرأسمالية تبريرها التقليدي . 
هذا التبرير الذي يقوم على النظام الانجازي والمكافأة ؛ والذي 
تعود أصوله الى تقديس العمل في اللذهب البروتستاتتي . 
فالرأسمالية تواجه الآنْ مذهب اللذة . . فبي تعد بالرخاء 
المادي والحياة النعمة . وبالرغم من ذلك تخشى من التبعات 
التاريخية لنظام يقوم على الافراط والانفماس » وما يتبع ذلك 
من نفكلك القيود الاجتماعية وانحلال الضوابط , والانسياق الى 
الاباحية . 


ارتكر أسلوٍ الحياة في مرحلة التصنيع الأولى على مبادىه 
الاقتصاد والسلوك الاقتصادي , أي على الفاعلية وخفض النفقات 
ومضاعفة الانتاج . ٠‏ ورقع العائد وعلى العقلانية الوظيفية . 
ولكن هذا الأسلوب بالذات يصطدم مع الاتجامات الحضارية 
المتقدمة في العالم الغربي . فمن جانب . . ينفي انجاه منها هذه 
العقلانية الوظيفية وينقد بشدة اخضاع مصير الناس والعالم 
للتقرير التكنوقراطي . ومن جانب ينتصر اتجاه آخر للسلوك 
غير العقلاني ونشيع نباية العالم . . هذا التفاوت الضخم في 
الاتجامات هو العنصر الأساسي في الأزمة الحضارية الحاضرة 
لجميع المجتمعات البرجوازية الغربية . . . ومن اللننظر أن 


يستمر هذ! التناقض الحضاري الى مد بعيد ..(دائيل بل , 
«مستقبل زالعالم الغربي» ‏ فرانكفورت 1917 ص ٠١‏ ) . 


استغرق هذا التحول في القيو لذي تتييدت عنه . . مرحلة 
في ألانيا الاتحادية بي _مرحلة 
كاي سر ا بعد الحرب العالمية الثانية » 
وما ترتب عليها من كبت للقيم والتطلعات الجديدة.... على 
أنه من الواضح أن تنجم في أي مجتمع اضطرابات خطيرة حيث 
يكرن لهدف بالشمران طلب الزيد من السلع ومن الحريات 
المادية . وتنجم هذه الاضطرابات لانعدام التوازن بين هذه 
التطلعات وبين النظام 'الاقتصادي ا وحدؤده . النتيجة 
هي التضخم في المطالب والطموحات . . والصعوبة المترايدة في 

َ التوازن بين الفاعلية الاقتصاد ية وبين المطالب الاجتماعية , 
وهما يؤثران دون شلك على استقرار النظام . 

ويبدو الآن أن الجتمعات الغربية تعاني في الوقت الحاضر من 


التوتر المتزايد في المجالات الثلاثة التي يتكون منبا النظام 
الاجتماعي وفقاً لمفاهيم العلوم الاجتماعية التقليدية . 


تاريخية ملويلة , ولعله قد برذ 


المجال الأول : هو المجال التكنولوجي الاقتصادي 
المجال الثاثي : هو المجال السياسي الاداري 
المجال الثالث : هو المجال الحضاري . . أي الثقافي الأخلاتي . 


ففي الجال التكنولوجي الاقنصادي نجد حتى الآن البنى 
المتنافسة والبيروقراطية والتصاعدية التي تستهدف الفاعلية 
وتضعيد الانجاز الى أقصى الحدود . 


وفني المجال السياسي نجد المبادىء الشكلية للمساواة والمشاركة 
البرجوازية تختلط مع اوجه طبقية وبيروقراطية . 


أما في المجال الثقافي الحضاري فيسود بتزايد التطلع الى تحقيق 
الذات كاملة غير منقوصة . . والجنوح الى التخلص من جميع 
الضغوط . . وتتحول فكرة تقرير الصر وتحقيق اذك لي 
مظلوب دون :أن ترشظ ابه آي واجبات . ان التوترات الني 
تسود بين المجالات الاقتصادية والسياسية والحضارية قد 5 
الى الدرجة التي تسبب انبيار نظام الديمقراطية الغربية كما 
تبلور خلال التاريخ وكما أعيد لكيه قِ ألانيا الاتحادية 
يعد عام 154 . هذه هي نظريتي أو وجبة نظري . 
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رولف جونتر ديت ء «يكوميكو , رقم 17م 4 1911 - 11177 ٠‏ 


عل أنه لا بد وأن تطرأ بنوط اقتهادية صعبة للغاية قبل أن 
يتعرض النظام الديمقراطي إلتهد با الفعلي . فلأخاول ان أوضخ 
ذلك بمثال : يرتكز نظام السوق ف رأسدالي كما هو الحال في 
الاضي على ميداً 'الانجاز وألنافنة : وعلى .خلاف ذلك الآمر 

في الجال الثقافي والمضاري ففي هذا لجال تتعرض فكرة 


الانجاز . من تحذايد ؤتقييد للانسان. بترايد 
للتحقير والنبذ نظام الانجاز بالظلم واللانسانية . 
وينظر الى مبداً اتناف بأنه بع للبربرية في العلاقات 
التي يتتلم فيا الجتمع .بت :2 :ا . 


وبديِي' أن الدافع للانتاج يتناقص بقذر ما تتراجع فكرة 
| الاتجاز وضرورتها ٠‏ وبالتالي يمل نظام التوزيع والمكافأة على 
العمل . على أن النظام. الاقتصاذني ين يعجز عن الثبات في 
ميدان التنافس الدولئٍ 0 
الاجتماعي ٠‏ سيعجز في .النباية أيضأ عن الانتاج الفا 
الضرزوري .من أجل كفالة التوزيع والمساعدة الاجتماعية 0 
جمل السكان . ومعنى هذا أن ينبار في وقت قريب أو بعيد 
نظام الكفالة الاجتماعية في شكليا الحاضر أو على الأقل تنقص 
قدراته . . نقصاً جذرياً . عندما تفقد فكزة الانجاز دوافعها 
الحركة . ويحاول النظام السياسي في ألمانيا الفيدرالية على سبيل 
الثال أن يعالج موقف التوتر الجديد هذا من خلال حلول 
الوسط . ؤمن خلال المصالحات التقريبية . ولكن لا بد ان 
تصبح أزمة السياسة الديمقراطية أكثر صعوبة اذا لم تستطع 
هذه الانظمة أن توفق بين الوجبات القيمية الحضارية . 3 
المقاييس القيمية الاقتصادية.والتنفيذية . . ووفقاً للنظرية لا 
بد في نظام المدنية الغريية أ بجالات هذا النظام 
الثلاثة المذكورة سابقاً في علاقة إنتاجية مثمرة . ..على أن 
الواقع غير ذلك » الواقع أنبا تفقد التحامبا مع بعضها البعض » 
بحيث أن نتوقع أن ينجم عن أزمة القيم الحضارية في النباية 
أزمة في النظام الاجتماعي والسيامي . . وهذا هو الحادث 
بالفعل الى حد ما . ولكن التنافر بين القيم الحضارية الجديدة 
والسلوكيات الاجتماعية . . وبين النظام السياسي الاقتصادي 
يشكل احدى الخاطر الحتملة التي تواجه الديمقراطيات الغربية . 
فمن الخاطر الأخرى عجر البنى الديمقراطية عن. تسوية 
الصراعات السياسية الاجتماعية . فقد يقود الارهاب مثلاً إن 


امتد. في الحجم والبعد الى تحويل النظام الديمقراطي الى جباز” 


الارهاب ٠‏ فيتحول في النباية الى نظام بوليسي استبدادي 
: صفته كنظام ديمقراطي حر . تحت هذه الظروف قد 


يصبح الشغل الشاغل لجباز د هو مواجبة التحدي . 
5 النظام والأمن 0 ٠‏ وقد يكون عدر التبديد 
للنظام الديمقراطي هو تعدد بالطموحات الي 
الحاجة إلى -التعبير المباشر عن الماح 0 
ذلك أولري شماتى:بقوله + 
| قد تع الدريمقراطة نيب نقص عو المتطيةة + 
قد تنبار أيضاً ستيب الضكم. في صفوف 
المتحمسين 18 0 يد أعداء الويمةواطيق ] 
عل أن الاتمال الأخير الذي يده الديمقراطية ينبع من مجال 
آخر . ٠‏ ينبع من غلبة الأجبزة التكتوقراطية وسيادتها مل 
أجبزة التمثيل الديمقراطي بحيث تتحول الد يمقراطية الحرة 

في النباية الى تكنوقراطية متسلطة ,قد تتحول الديمقراطية 
ري خطوة خطؤة إلى جباز اداري متسلط لا يتقيد بقيود 
الديمقراطية , قد يضع في اعتباره تأمين المواطن وتحقيق 
رفاميته , ولكنه قد يقتل كل نسيم للحرية في المجتمع . 
وهناك الكثير من النقاد اللذين يذهبون هذه الوجبة ويرون 
أن الديمقراطية الغريية قد خطت خطوات واسعة على طريق 
الدولة الادارية التكنوقراطية . 


رثأطية وتزايد 


+وقد عري “ 


بمقراطيين 


وبوجه علن يتعرض النظام الليبرالي الى خطر من اتجاهين : 


- من احتمال أن ته تفرسد الحريات بتغلغل الفوضى وسريان 
الحرية التي لا ١‏ تتقيق بقيد . 
؟- ومن احتمال أن يطني التسلط على الحرية . 
وهذان الخطران مترابطان » 
الحرية . 
وفي المرحلة الحالية نلاحظ انتشار نبج أو نسق سلوكي حل مطلق 
من القيود ٠‏ وحيث يتكون مثل هذا النبج أو النسق ويندفع 
الى الفعل . . لا بد وأن يوقظ القوى المضادة غير الديمقراطية » 
مما يُصعّب في النهاية الوصول الى نظام الحرية الذي يوفق بين 
التتاقضات . . 


ويؤديان في النباية” الى فقدان 


هذا كما يبدو لي هو الوضع النفسي والحضاري الحالي ابشمائد 
في جمبورية المانيا الاتحادية . وإزاء هذا التطور يطالب العض: 
بمزيد من الحرية لا بمزيد من الحرية المادية (حق الاستبلا* 
والحصول على السلع) ؛ والبعض الآخر يرى سلب منهاطرة 


من حقوقها السياسية ووصمبا بالعداء للنظام الدستوري 
الديمقراطي . 


وليس من اليسير أن نحدد مدى الحرية النظبة التي تيسر 
الحياة والعلاقات في المجتمع . فعملية التحول” 'الحضاري التتي 
وصفتها من قبل قد أضعفت عند الجيل الجديد' تصورةٍ أن 
الحرية ترتبط أيضاً بالقدرة ة على كبح جماح النفن وَعُلى 
مراجعتها . اننا نشاهد تراجع الكثير من الفضائل الليبرالية 
الكبرى . . كالتساع واحترام حقوق الأقليات واحترام كرامة 
الإنسان بخض النظر عن مكانته الاجتماغية , ومن جانب آخر 
التعصب ضد الاراء المغايرة والمواقف الخريبة , وبالاضافة الى 
ذلك فان السياسة التي تخخضع فحسب لتحقيق المصالع الخاصة 
لا بد وأن تقوض: فكرة الاخاء والتضامن . . ولَذا نرى 
الأحزاب السياسية وبالمثل المثقفين المعارضين يرفعون راية 


التضامن والأخاء . 
وهذه على أية حال . . من نقط الضعف في النظام الليبرالي . 
فالجتمعاتٍ الغربية . . هي مجتمعات طابعبا التعدد أي أنها غير 


أحاد ية الوجبة , وهي ,يبذا تحكمها فئات ومنظمات متعددة 
ذات مصالع متعددة . . ولها أهداف وقيم مختلفة . ويعيش 
النظام الليبرالي من هذا التعدد ومن خلال التوفيق بين هذه 
المصالح المتضاربة . أي أنه يعيش في العادة من خلال «الحل 
الوسط» الذي يطاق عليه عادة مفبوم «الصال العسام» . 

ولكن اذا تطور الأمر بحيث يصل التعارض في المصالع بين 
الفئات الختلفة الى حد التنافر الشديد بحيث يصعب الوصول 
الى .الحل الوسط , فلا بد وأن يعم الفئات المبزومة في هذا 
الصراع الشعور بخيبة 5 الأمل وبالكبت . . وكلما تعذر إرضاء 
أكبر قدر من القوى المشتركة في هذا النظام الديمقراطي 
المتعدد . ازدادت كراهية المشتركين في هذا النظام لقؤاعد 
اللعبة التي تحكم النظام السيامي . . وببذا يزداد الخطر في 
ان بجر الفثات المتصارعة الطريق الليبرالي . واستخدام القوة 
لفرض المصالح السياسية هو عرض واضح لهذا التطور . 


هل سيكون في الامكان وقف تيار هذه المخاطر التي يتعرض 
ها النظام السياسي في المد نية الغربية في المستقبل » هل لا بد 
أن يخشى المرء من اندثار نظام الحكومة الديمقراطية الذي طُور 
فين الغرب ؟ يجب ألا نتجاهل أنه من بين أكثر من ماثة 
ولاين دولة تتم في منظمة الأ التحدة . :“الين.هناك 
من ثلاثين منها ٠‏ . تحب عل النظام الديمقراطي . . 


كذلك يجب ألا تنسي أن توقعات الغرب في أن يأخذ المرء 
الأكبر من "دول العا الثالث بالنظام الديمقراطي هذا لم 


اتتحقق . 
ليست هناك وسائل علاج سبلة وميسورة . . ثم إن المخاطر التي 
0 
الأسباب . . وليس لنا أن اندعي أن النظام الغربي كما 

اليوم في جمبورية ألانيا الاتحادية قد بلغ مداة وأنه 1 يعل 


قابلا للتطور أو الاصلاح . ليس الثبات عند الوضع القائم على 
أية حال من معالم ديناميكية الأنظمة الخربية . 


ولكن .. الى أي مدى يصلح نظام الديقراطية الاجتماعية 
للتوسع والتطور دون أن يفقد سمات الحرية أو دون أن 
يفقد طابعه الجر . ٠‏ كيف يكون الأملاح بعيك يثل 
النظام صالخا للتطور ومستقراً في نفس الآن 


ليس هناك تصور موحد وانما تذهب الآراء شتى المذاهب . 
فاعض يريد أن يبقى ليبرالياً » وأن يكافم الارهاب بصورة 

اله . . والبعض الآخر ينادي بالتضامن والكفالة الاجتماعية , 
ويريد في نفس الآن رفع القدرة الاقتصادية . 


البعض يسترشد بسياسة النمو الاقتصادي المتزايد » ويدعي 
في نفس الوقت امكانية التحكم في العواقب الخطيرة المصاحبة 
لسياسة النمو المستمر خاصة على مجال البيئة والعالم الحيطة . 

والبعض الآخر ينادي بالتعليم كق لكل مواطن دون أن 
يستطيع التوفيق بين نظام التعليم وبين سياسة العمالة في الجتمع . 


ونستطيع أن تعدة غير ذلك من ألوان التضارب وغير ذلك من 
الشكلات التي يعاني منها النظام السياسي في الوقت الحاضر . 
وقد توحي هذه جميعا بأن الديمقراطيا الخربية تفقد ل 
معال الاستقرار . . ومن جانبي فأعتقد أنه بجانب القضايا 
الاقتصادية الحبوية التي تتوقف عليها قوة أي نظام سياسي 
وقدرته على البقاء . أعتقد أن التطور في الجال الس الثقافي 
من الأهمية بمكان . 


ما زال الحوار والجدل قائماً . . لقد أثبتت الخبرة التاريخية 
الذاتية . .. كيف تنبار الديمقراطية سريعاً خينما يفقد 
اللواطنون الثقة في القيم ' الانسانية للديمقراطية . 

يتنكرون لها . وعلى أساس ذلك فلا بد تحت الظروف القائسة 


من بذل الجبد للحفاظ على موقف الاجماع والاتفاق قبل 
القيم الأساسية للنظام الديمقراطي . فمن واجب الأحزاب 
السياسية والمنظمات الجماعية وأجبزة ة الراي العام أن تعمل على 
اعادة الاستقرار للنظام السياسي , ويرتبط بذلك الرجوع الى 
تراث الحضارة الغربية والى مضامينها الانسانية . . من الضروري 


اببارد شلرتر . قتاتنان , 18517 


أن نقرب الى الفنات الثقفة الناقدة هذا التراك »وأن نف لها 
لمجال للتعرف على مغزاه . ان المد نية الغربية تخضع للمخاطر 
والضغوط ,ولكن ل يحكم علا بلول ردنا قاذ ذلك . 
ولكن سيكين لها ستقبلا فحسب عندما تعرف لماذا ثريد 
الحفاظ عليها : 1 
3 


جوتبولد:افريام لسنج في منتصف العمر” , مأخوذة عن لوحة 


املا 
بون التاريخ يظل الانسان طفلاً بلا خبرة . وبدون تاريخ الحكمة , 
الذي هي تاريخ الضلال والحقيقة ٠‏ لن يعرف الانسان للعقل 
قدره الصحيح . سيبقى سفسطائياً مغروراً ؛ يتخيل أنه يملك الحقيقة , 

سيظل عرضة للخداع من أولئك اللتباهين الثرثاز 
المعارف القديمة امتبالكة على أنها اكتشافات جد 


(لسنج : مراجعات نقدية) 


الذين يبيعون 


ليلفدًا 


أنا في الحقيقة طاحونة » لست عملاقاً . ها أنا أقف في مكثي , 
خارج القرية ؛ وحدي على هضبة رملية , لا أزور أحداً ولا أساعد 
أحدا , ولا أدع أحداً يساعدني . . . جميع الرياح الاثنين واثلاثين 
تصادقتي . لا أطلب من الكون همه فو ما كيبي +2 عت اتدوق 
أجنحتي . ومطلبي الوحيد أن تدور أجنحتي . 

(لسنج : خطابات ذات محتوى متقادم) 


1 

لا تتحدد مرتبة الانسان بامتلاكه للحقيقة أوبما يعتقد أنه الحقيقة , 
وانما بالجبد الصادق الذي يبذله من أجل الوصول الى الحقيقة : 
فقدرات الانسان لا ترداد بامتلاك الحقيقة وإنما بالبحث عن 
الحقيقة , وهذا البحث هو الذي يدفع الانسان الى طريق الكمال 
أما الامتلاك فبو يدفع الى المدوء والمول والغرور . 

له بين [الحقيقة] وبين غزيرة البخث عن الحقيقة , 
أن بحشي عن الحقيقة محفوف على الدوام والى الأبد 
بالحطاً لركعت أنايه في : فوع وقلت له : ربي أعطني هذه 
الغريزة » فالحقيقة الخالصة هي لك وحدك ! 


(لسنج : رد على نقد) 


ينا 

كلا , سيأني : سيأتي بالقطع زمن الكمال . حيث نرى الانسان , 
في اقتناعه بمستقبل أفضل , لا يستعير دوافعه من هذا اللستقبل » 
وإنما سيعمل العمل الطيب لأنه طيب , وليس من أجل اللكافأة 


الموعودة | 2 
الرعودة التي تمش جد ودبي : ترية النوع الانسائي) 


فلفريد بارنر وآخرون 


ألسنج فى عصره 


يظلق عادة على هذه الفترة من القرن الثامن عشر قترة الحكم 
الاستبد ادي المتنور : في هذه الفتزة تحولت الدولة الى ما يمكن 
أن نطلق عليه دولة للوؤسسات الحديثة , أي تميزت بقيام الادارة 
المركزية ٠‏ وبوضع التشريعات القانونية التي تنظم العلاقات 
في الؤّسسات الاقتصادية والتربوية والدينية . بمعنى أنها فترة 
تحول من نظام الامارات التي تحكمبا ارادة الأمير الى نظام 
توزيع الاختصاصات وتنظيم العلاقات على أسن موضوعية . 
كان الكثير من دعاة التنوير في تلك الفترة يعتقدون أن 
الحاكم المستبد هو الذي يستطيع أن. ينفذ الاصلاحات التي 
يرمون الييا ٠. ٠‏ بل نجد أن فيلسوفاً مثل «كانت» غصهكا 
ينطلق أيضاً من هذا التصور في مقاله السمى :[دناهو 
التوير ؟»] 1١184‏ . . على أن «كانت» كن يعتقد أنه لا بد 
أن تتخلب القوى التنويرية في النباية على الحكم الاستبدادي . 


الفكرة الأساسية' في فترة الاستبداد اللتنور هي فكرة العقد 
الاجتماعي : بمعنى أن المواطنين يتخضعون عن حرية لحاكم , 
حتى بلا ب لا ع ا الكل 
حل مشاكل الجموعٍ لم يعد الحاكم هو مثل الله في الأرض . 
وانما هو الخادم الأول لشعبه وبالتالي الخادم الأول اللدولة . 
قد يطلب من مواطنيه الطاعة , ولكن لا بد ذاته أن يلترم 
بمصالم هؤلاء المواطنين . وعلى وجه الاجمال فقد أصبحت صورة 
الحاكم في ذلك الوقت . . صورة دنيوية + 
القداسة القديمة . ولكن بانطلاق شرارة الثورة الفرنسية ‏ إنهار 
أيضاً ذلك الاطار الوامي للعقد الاجتماعي . . وثرى «كانت» 
يكتب عام 11/41 معلقاً على خبرة مرحلة الاصلاح الاستبدادي 
التنويري فيقول : «يريد الوالي أن يقود شعبه الى السعادة وفقاً 
لمفاهيمه » ويتحول' إلى حاكم مستبد 0+ يريد الشعب أن 
يتنازل عن حقه الانسأني في أن يكون سعيداً وفق تصوره ‏ 
فيلجأ الى الثورة» . 
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. وفقدت هالة 


الوضع الاقتتصاديى في ألمانييا 
بالمقارنة بدول أوربا الغرير بية كانت ألمانيا في القرن الثامن عشر 
دولة متأخرة اقتصادياً » ولذلك لساب تعود ال لتيوات 
الاقتصادية والاجتماعية في أوربا منذ القرن الخامس عشر 
انتاءت يعن الدول' الاورينة :يقد الأكسدادات الجغرا ان 
المامة في القرن الخامس عشر والسادس عشر .أن نكون 
لا مستعمرات ٠‏ وأن تدعم أسواقها الوطنية . . 5 تكو 
ثروات كبيرة . وأن تطور ‏ الى جانب وسائل الانتاج الحرفي 
والاقطاعي ‏ وسائل انتاج رأسمالي . هذا على خلاف الوضع في 
أمانيا ‏ فقد فقدت ألمانيا بتغير طرق التجارة قيمتها السابقة 
كمركز تجاري ؛ ولعجزها عن التوسع ولانكماش السوق 
الداخلي . . احتفظت بوسائل الانتاج الحرفي والزراعي 
الاقطاعي وبالتالي بالنظام الاجتماعي الاقطاعي ... وعلاوة على 
ذلك كنت الحرب الثلاثين عاماً تبعات ضخمة في كثير 
من المقاطعات الألمانية » منها : تراجع السكان ؛ وبوار جره 
كبير من الأراضي الصالحة للزراعة وانبيار المبارات الزراعية . . 
حم التضخم وانبيار مؤسسات التمويل والاقراض ؛ ولم تستطع 
أمانيا . . التغلب على أزمة الانتاج هذه إلا في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر . 

الاؤضاع الاجتماعية 

لن نستطيع هناأن نصف الأوضاع الاجتماعية والبنى الاجتماعية 
في ألانيا بتفصيل كبير » أو بدقة , وانما لا بد أن نلجأ الى 
التبسيط والتعميم , خاصة وان هذه المرحلة هي مرحلة انتقال 
من وسائل الانتاج الاقطاعي الى وسائل الانتابج الرأسمالي » 
وهي مرحلة لم تتبلور فيا بعد فئات امجتمع الختلفة والحدود 
ينها . ونستطيع أن نعدد الكثير من فئات المجتمع الختلفة في 
هذه الفترة : 
فمنهم عمال مصانع الانتاج الآلي الجديد ؛ وأصحاب هذه 


الصانع ؛ الر أسماليون التجاريون ؛ والرأسماليون الماليون ؛ 
مستأجرو الأراضي الزراعية الواسعة ؛ العمال الزراعيون ؛ ملاك 
الأراضيوالعييد الذين يعملون بالسخرة ؛ ملاك الأراضي 
وأتباعيم . بالاضافة الى ذلك نجد الفئات التقليدية القديمة 
كأرباب الحرف الذين يتبعون منظمة حرفية ؛ والمزارعين 
الأحرار , والتجار الصغار . . بالاضافة الى ذلك , كان العاملون 

في الجباز البيروقراطي وفي الجيش يشكلون فئات ميزة ف في الدولة 


الاستبدادية . 


كان الجتمع يكون في تلك الحقبة وحدة اقتصادية , ولكن 
3 أقسام أو وحدات هذا الجتمع تتمتع باستقلال اقتصادي 
كبير . وأيضاً باستقلال حلي : بي . مما عاق بروز المصالم 
الطبقية , وما عاق تكون وعي طبقي واضح . . هذا علاوة على 


أن الجتمع إنذ اك في مرحلة ان قال تتداخل فيبا الفروق والمعايير » 
أو تعيش فيه المعايير الموروثة من الحقبة السابقة بجانب المعايير 
والاتجاهات الجديدة . 


فالجتمع تحكمه الاختلافات الفثوية . والتفكير الفئوي , أي 
الذي يرق ظ'بالاكنانب ع “كنا يفكت 
أيضاً نظام الامتيازات الطبقية . 


ما يميز الو عي البورجوازي في القرن ن الثامن عشر في أوربا الغربية 
أن فئات البورجوازية الصاعدية تنظر إلى نفسها نظرة اجتماعية 
شاملة » تنظر الى نفسها كممثلة حلمجموع فثات الجتمع , بل 
تنظر الى نفسها على أنبا هي [الأمة] بل هي [الانسانية 
والعقل ] . ومع ذلك فقد كان امجتمع ما زال يعيش في مرحلة 
اتتقال في صورة تعدد فئوي , لم يعرف بعد في تلك الفترة 
مفهوم الطبقة بالمعنى الحديث . . وانما كان التقسيم المتداول 
والمعروف حينذاك هو بين الخني والفقير , وهو تقسيمٍ شامل » 


له أيضأ 'مغثى 3 أخلاقي , وتترتب عليه أيضا حقوق 
وواجبات بعينها . . ارتفع في تلك الفترة مطلب المساواة 
الاجتماعية . . وتردد كثيراً . . وبالرغم من ذلك فقد, ساد 


أيضاً الاعتقاد بأن المساواة في المجتمع الانساني وهم باطل . 
عصر التنوير والثقافة البورجوازية 

«من المستطاع أن نصف التنوير بأنه المدرسة الابتدائية السياسية 

للطبقة الوسطى الحديثة , وهي المدرسة التي لا يمكن أن يفهم 

بدونها الدور الذي قامت به في التاريخ الثقافي للقرنين 

الماضيين . ولقد كانت نكبة ألمانيا أنبا لم تحضر هذه المدرسة 


في الوقت المناسب . .. وعندما أصبح التنوير هر الحركة 
الثقانية الرئيسية في أوربا .ل تكن الطبقة المثقفة الألمانية قد 
بلغت بعد من النضج ما يتبح لها الاسهام فيه ٠‏ وفيما بعد ل 
يعد من السبل إغفال حدود الحركة وتحيزاتها»'. 


ببذه العبازات يلخص أرنولد هاوزر في كتابه «التاريخ 
الاجتماعي للفن والأدب» عجر طبقةالمثقفين والطبقات المثقفة 
الألمانية عن استيعاب روح عنصر التنوير ٠‏ فقد فاتها قطار 
التنوير » وأدركته في مرحلة برذت فيبا حدود العقلانية 
المتطرفة . وفى. مرحلة رد الفعل على هذا التطرف . كان 
العجز عن استيعاب الحركة التنويرية والمساهمة فيها هو نتيجة 
للعوامل الاقتصادية السياسية التي شرحناها من قبل .ققد 
تدهؤرت - كما شرحنا من قبل 'الدث الآلمانية نتيجة 
لتحول طرق التجارة الى الحيط الأطلسي , ونتيجة الحسرب 
الأعوام الثلائين . . . وكانت تبعة ذلك ضعف الطبقات المتوسطة 
وازدياد سطوة الأمراء وتدهور المدن كمراكز للثقافة 
الألمانية . . الح : فالعجر عن استيعاب الحركة. التنويرية هو 
نتيجة لهذه العوامل المتشابكة . وقد أدى التدهور الذي أصاب 
الفئات الوسطى إلى هروبها الى المثاليات الجوفاء والى الاستسلام 
والخضوع للساطة الحاكمة في نفنن الآن . ثم الى النزعات 
اللاعقلانية واللاتاريخية والى انفضاض حركة التتوير سريعا 
والابتعاد عن قضبايا الواقع والانطلاق في نيار حركة «العاصفة 
والاندفاع» همه لمن مس3 التي تناهض المعرفة الوضعية 
والالتزام العقلاني . وهذا يفسر لنا كيف كان لبعض المفكرين 

ا معاديين للعقلائية كروسو وشافتسبري مثل هذا التأثيي ير الضخم 
في ألانيا ومثل هذه الشبرة التي فاقت شهرتهم في بلادهم 
الأصلية . 


مأخوذة عن : 
عارزلا قالع لالع مهمو قمع اا عل قال العبططماافطرار انظ يعاداقعمة 


بأعقعن1 طانادماء1؟ ,تمصن ععتسصبان ,تعمصدظ لعكلة77 صملا مم 
ععقلنف .3 ,1977 معطعمنا4! .تعصسمككا متاممكة 


') مم هعلط هل فس مويف هف عالعنعمعواماتم5 بعدباصلة فامررراك 
+61 .5 ,1953 تمطاع هنال 


ترجة دكتور فؤاد زكريا تحت عنوان «الفن والمجتمع عبر التاريخ» , 
المبثة المصرية العامة للتأليف والنشر 19190 . 


1 


ومن ثم كانت أيضاً شبرة جوتبولد أفرايم ليسنج وذلك المركز 
المرموق الذي يحثله في انا ريخ الأدب والفكر الألماني ٠‏ فالمانيا 
وإن ل تمر بحقبة التنوير » فقد أنتجت «عدداً من شير 
عثلي عصر التتوير ٠‏ كان أعظمهم لسنج »الذي ربما كان أكثر 
الشخصيات أصالة وجاذيبة في الحركة بأسرها»" . . ويقول 


توماس مان في بحاضرة عن لسنج : «كانت رسالة لسنج القومية 


هي التنوير النقدي . إن العقل النافذ المتحمس يتحدث الينا 
من ن خلال أعماله التحليلية العظيمة «لاوكون» «ممامهاء. 
«الفن المسر. حي في هأمبور. جح عأقسأقسم10 عن كأعمناط سد 
ومن خلال كتاباته الجدلية النقدية الدينية » وشعارها جميعاً 
تلك الكلمة التي نطق 0 في هسرحيته 
الشبيرة: ٠‏ «علينا هنا أن نميز 98 6 


ولد لسنج في الثامن والعشرين من يناير سئة 1779 بمدينة 
أكامينز 2ه0ه بالقرب من درسدن بمقاطعة ساكسونيا . 
بعد تلقي التعليم الأول بمدرسة كاميئر , التحق بمدرسة 
«سنت اقرا» بمديئة مايسن 111300 . وانتقل عام 1/45 الى 
ليبرج لدراسة اللاهوت بجامعتها . لكي يسلك كأبيه سلك 
الوظائف الدينية . 
- في مدينة ليبزج يبجر لسنج بعد فترة حياة العزلة والدرامة 
ويتعلم الكثير من المبارات «مثل الرقص ولعب الشيش وركوب 
الخبل» » ويتعرف على عالم اللسرح ؛ ويبمل دراسة اللاهوت . 
ويبدا انتاجه الآدبي بمجموعة من القصائد . 
- عام 00 تمثل فرقة مسرح تويسر طناك ودع طناوا2 
مسرحية لسنج «العالم الصغير » عاكناءاع6 عهمنازء2 ويحاول 
أبوه أن يحول بينه وبين «طريق الغواية والضلال» ؛ ويستدعيه 
اللعودة : ولكن لسنج يتابع بعد فترة طريقه الآدبي وينساق 
بكل قواه من جديد إلى المسرح ٠‏ وينتقل في نفس العام الى 
برلين ويبدأ نشر مقالانه وتعليقاته النقدية » ويعلق على مؤلف 
الأديب الكبير جوتفد «أسس الأدب الألماني» . 
'ويقضي لسنج الأعوامالتالية بين الترجمة والتقد وعرض الكتب 
 ,‏ ادكنابة الآدبية والتأليف للمسرح ٠‏ ويصبح بذلك أول أديب 
:“قل في تاريخ الأدب 55 ؛ أي أول أديب محترف لا 
يتبع أباً من الأمراء ولا قط بتهوودن 'القصون أو بوظفة 


7) .3,617 .0 مه نه بإمدنتصاط لامدف 


ّ( 
ءاعو وكنتهع11 .علااظ 0 1 00 114 اإعناعآ كع تاقدصلا 
اقيق77 15 اسسقلممء"1 ,اعزاة/!1 اند هه 
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ودون شك فان هذا «الاستقلال» .. يكن هين أو ميسوراً , 


وكان مكنا بفضل الجبد المستمر:1 2 . الكتابة المستمرة 
وبفضل الظروف التر, تيخها 2.٠.‏ ي'مدينة كبيرة مثل مدينة 
برلين . 1 


- نشر سسنج عام 5 كتابه المعروف «لاوكون» 01000مآ» 
وهو في النقد ومبادئه » وينطلق من التفرقة بين فن الشعر 
وفن النحت والتصوير , وقد اختار لسنج أشعار فرجيل كدموذج 
لفن الشعر وتمثال الاوكين» كنموذج لفن النحت ومن فرق 
بين هذين الفنيين واختلاف غايتيهما شرح مبادىء النقد الأدبي 
وأصوله . وفي عام 17517 أتم ملهاته الشبيرة «مينا فون بارنهلم» 
«اءطممةظ «0؟ مدونل8 التي قدمت في ٠١‏ سبتمبر من نفس 
العام على المسرح في هامبورج . ونشر في العام التالي تعليقاته 
المسرحية «الفن المسر. حي في هامبور. ج علو عنام سمكر 
1 

ورغم هذا العمل الدذّائب فان الديون تتراكم على لسنج » 
وتباع عام ١9579‏ مكتبته بالمزاد العلني , دون أن يكفي 
العائد لسد ما عليه من ديون.. 

- يضطر لببنج تحت ضغط الظروف الى قبول وظيفة أمين 
مكتبة مدينة «فولفن بوتل» ا©ةاناطلا060 ويظل في هذا 
المنصب حتّى نباية حياته (في الخامس عشر من فبراير سنة 
الاح . 

- كانت المسرحية الأولى الشبيرة ة للسنج هي «مس سارا سامسن» 
٠٠ 216 0‏ وتعتبر بداية للدراما الألمانية الجديدة 
أو بتعبير.أدؤن: بداية «لدراما لحرن البورجوازية» 
اعامودمه2 عطذال:هو:ناط 5ه في ألانيا , وتبعها عام 
بمسرحية «إهيليا جالوتي» نناملة0 «زلنم التي 'تعتبر 
نموذجاً هذه الدراما الجديدة . 


- وفي عام ١714‏ نشر مسرحيته «ناتان الحكيم . قصيدة 
درامية» عنعن دعطءد اهسمل منت .عدتعللا معل ممطتمل3 ٠‏ 


ولهذه السرحية قصة طويلة من حيث النشأة والتأثير ,. فقد 


كانت جزءاً من 'إسبام لسنج ضد الأحكام الرجعية اللسبقة 
التي توصم الآخرين ,“.وضد التعصب , وتعبيراً عن إيمانه 


بالعقل ومستقبل الانسانية:. وبقدرة العقل على نشر التسايح . 
وصف لسنج مسرحيته بأنبا «قصيدة درامية» . فبي لا تتدرج 
تحت نوع «المأساة» التي تبدف «الاصلاح» عن طريق إثارة 
مشاعر الشفقة والوجل : كما لا تندرج تحت نوع «الملباة» التي 
تبدف الى «الاصلاح» عن طريق الضحك . فبدف لسن أبعد 
من ذلك, فيو <٠‏ الشكل السرحي كوسيلة دعائية 
ليعبر من خلاقاس ٠“ ١‏ لنقد با آراه الخصوم و 
يلجأ الى هذا الفن ليتجاوق لود "ات تضعبا أمامه الرقابة 
لو لجأ الى «المقال» أو «التعليق» المباشر . 


دراما الحزن 


يشير لفظ «البورجوازية» في هذا العنوان الى .فئة طبقية 
بعينها هي حور هذا اللون الدرامي .أو أن هذا اللون الدرامي 
ينطلق من اهتمامات هذه الفئة وإن لم يتقيد بحدودها . 
ومعنى لفظ «بورجوازي» في هذا الاطار هو أن هذه الدراما 
تعرض العلاقات المنزلية العائلية والصلات الانسانية العادية 
على خلاف «التراجيديا» بالمعنى الكلاسيكي والتقليدي . 
فالبورجوازي أو «المواطن» هو نقيض أبطال التراجيديا : 
«الملوك والفرسان والعظماء» . 

موضوع «التراجيديا» هو علاقة الانسان بالقوى فوق الانسانية » 
بالقوى التي تتخطى نطاقه الأرضي . أما في دزاما الخزن 
البورجوازي فينحصر الصراع داخل الميئة الاجتداعية وبين 
المعايير الخلقية والقيمية الخاصة . فالعالم البورجوازي الذي 
تعالجه هذه الدراما هو عالم بدون قدر يبط على الانسان 
من عالم الغيب . وتتحرك الدراما البورجؤازئنة على مستوى 
الصراع ب بين الشخوص والأغراض » وتربط هده ؟لدراما بين 
الذنب والمصير , وتبتم اهتماماً خاصاً بالبيئة الاجثناءية 
انها كنا تميل بوجه خاص الى استخدام عناصر درامية 
يعتبا كل الدسائس والمؤامرات وأعمال الكيد والخداع . 


تقف هله المنرحية بين «اللأساة» و«الملباة» . وتجمع بين 
هذين اللونين في شكل جديد .: فالمضمون الفلسفي لها هو 
1 «تسساوي جنيع الأذيان»| ٠‏ وهو مضمون عسير التجسيم 
غي صورة المأساة أو الملباة . وهذا هو الذي دعا لسنج 
الى تسمية مسرحيته بأنبا «قصيدة درامية» . 

وتحمل مسرحية «ناتان الحكيم» الكثير من ملاح المسرحيات 
التعليمية التي اشتبر بها برتولد برشت . وإن اختلفت نظرة 
لسنج الى الانسان عن نظرة برشت اليه . فلسنج يؤمن من 
البداية بطبيعة الانسان وامكاناته ؛ وكل ما يبدف اليه هو إبراز 
هذه الطبيعة في ضوء «العقل» . أما برشت فانه يضع الانسان 
«كمادة تحمل مختلف الامكانات موضع التجريب والتحليل . 
ويستخدم لسنج «أمشولة الخواتم اشلاثة» لكي يثبت 
تساوي الأديان الثلاثة الكبرى , أما برشت فانه يستخدم 
الأمثولة !566 كشكل تجريبي تحليلي مفتوح . 


البورجوازية 


فدراما الحزن البورجوازي لون درامي أرضي و علماني يبرز 
الى الوجود في منتصف القرن الثامن عشر . 
ويرى البعض أن تعبير «دراما الحزن البورجوازية» أو «الدراما 
البورجوازية الحزينة» تعبير مضلل بعض الشيء , ويرجح تسمية 
هذا اللون « بد راما الحزن والمشاعر الرقيقة» ولكن لفظ «المشاعر 
الرقيقة» يتعارض في الظاهر فحسب مع مفبوم «البورجوازية» , 
فالدراما البورجوازية ليست بالضرورة مرآة للواقخ الاجتماعني 
المادي البورجوازي ٠‏ وإنما تعكس أيضاً الصور الثالية 
الشعورية أو الوجدانية التي أرادت البورجوازية أن ترى تيدبا 
في ضوئها . بل هناك ارتباط واضح بين البورجوازية تبهد. 
الرهافة الشعورية والميل الى التأمل . والعنصر المشترك. بين 
البورجوازية والرهافة الشعورية هو استقلال الذات . فالمواطن 
البورجوازي كان ينظر الى نفسه باعتباره كياناً شعوريا"'خلاقياً . 
وهذا ينطبق بوجه خاص وبشكل.واضح على "البورجوازية 
الألاية التي كنت تعيش في وحدات نسياسية لامركزية 
متفاقة ,لا يجيا حس إقوعي واضيح ولا تجمعها واجبات 
قومية كما كان عليه الإمر. في فرنسا وبريطانيا . لم تكن 
. للبورجوازية الألمانية وظيفة < أسية . ومن ثم كان سعيبا 


لاا 


1 ع 11 


بأ 
قاط © فوق,]أغه وه 


ل نا 


أعمسة آلئط عاأعط عه سعم رعغأمععول 


68 سععم 


إيننا 


لللاتك ]وعم © (]وع) © 


1779 


من عناوين مؤلفاك لسنج 


الى تأكيد وعيها الذاتي وشعورها بالذات من خلال المسالك 
التعويضية في ميدان الحياة الخاصة وفي ميدان الاخلاقيات 
وفي ميادين اللغة والأدب عوضاً عن ميدان الحياة السسياسية 
العامة . 


ومبما يكن من أمر فلا بد أن تحبذ :مق نوز تاريخ الأدب 
بين لونين من ألوان الدراما البورجوازية الحزينة , بين دراما 
الدموع والأحاسيس المرهفة , وبين دراما التقد الاجتماعي 
والوعي الطبقي ٠‏ ويطلق على النوع الأول أحياناً دراما الدموع 
البورجوازية عءثنادطنة8 عطمتاتععتناط ووم وأحياناً آخر دراما 
الحزن والمشاعر أعأممعناهء1 مسموفمةمسه مدوم 


أما اللون الثاني فيحمل مغبوم د راما الحزن البورجوازية فحسب . 
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مم17 ده 950111110 


نينا 


11 60101 قوز 


ا لك رن 
ل 


2217119 اتأمروجع «أوؤ اوت 


لأا 
ا 07 
6 6 17 


والواقع أن هذين اللونين يتتابعان تاريخياً . فالموجة الأولى في 
الآدب الألماني هي موجة دراما الشعور والأحاسيس الحريئة » 
وتبدأ في منتصف القرن الثامن عشر والموجة الثانية هي موجة 
الدراما البورجوازية الحزينة النقدية وتنا في السبعينات . 


ترتبط مكثة لسنج في تاريخ الأدب الألماني بدراما الحزن 


البورجوازية . فهو أول من قدم نماذج هذا الفن » نموذج 
المشاعر الحساسة والنموذج النقدي على حد سواه 0 
في هذا الموضوع فيقول : 


«قد تضفي أسماء الأمراء والأبطال على المسرحية شيئاً من 
المظبر والعظمة .. ولكنها لا تصلح لاستدرار العطف أو 
تحريك المشاعر . ومن الطبيعي أن يؤثر فينا ب بعئق أكبر مصير 


»© 21 
يننا 


5177 110 1!» 


ها مفسد موي #مفسوزتعو جذ وإ قاذ موه عصال 
ملعل عإافل ماس فقوو 
كلامت دويلة 


موك 
00 


2011 لل اتا 


يي يهو هوم 


ينانا 
لاز فنا 807 و4أئ5 مدتؤاقره وظ 


أولئك التعساء . الذين يشببوننا في أحوالهم ومعيشتهم . - 
حين نشعر بالعطف على الملوك فاننا لا نتعاطف معهم كملوك 
وإنما كبشر . قد تكون لمصائرهم بحكم ما يتقلدون من 
مناصب أهمية أكبر , ولكنهم كأفراد ليسوا أكثر السارة من غيرهم 
فمشاعرنا وعواطفنا تتطلب شيئاً حدداً ملموساً , في حين أن 
الدولة كمفبوم شيء شديد التجريد . » 

تعبر هذه الكلمات عن برناج كامل وتبدأ صفحة جد يدة في 
تاريخ الدراما والمسرح الألماني , فبهذا التصور ينتبي مسرح 
الزخارف والبطولات الوهمية السابق ؛ ينزوي ثم يتلاشى » رغم 
كل الجبود التى تبذل لانقاذه . 

كانت علامة التحول مسرحية لسنج «مس سار سامسن »«دراما 
بورجوازية حرينة» (هه/9١)‏ 


1 01710101[ظ2 


مهم 


له 6 ,6 


رمتصطةا والمسسحمس اقيم اسة اطلم امد وموم 
بماعسس اق اممقسدج مفلصنة مستعومم يق 


سلسم 


.48 1 ]2 +221 
ل لل ل ا الى لل لا ىا ما لا يا 
اننا 


اءزقءمع5 توووة وام 
.6 87 


.اعتم كع به دعطءتاتعووتاط مقا ممومتهدة معد قنالا 


فبها قدم مسرحية المشاعر المرهفة الى الأدب الأماثي . 


ويشسقن أحيذ معاصري لسنج وقع هذه المسرحية على الخبور , 
فيقول : «لثلاث ساعات ونصف جلس المتفرجون في سكون 
كلتماثيل ٠‏ يستمعون ويبكون» . لقد أصاب لسنج عصب 
عصره , وحرك قلوب معاصريه . فأقبلت جبيع الفرق المسرحية 
الأمانية على هذه الدراما الجديدة » بل وقد جذبت اليبا 
امتمام الأرستقرا اطية الباريسية . وهكذا بد أعصر المغاعر 
المسالة أوعمتر الأدميس الرفية في ألائيينا 
انع هلم مممظ بعل عطعمم8 ولط ء 07 إلى هذا اللون 
الآدبي الجديد كمدرسة للفضيلة . 


كان لسنج يرى في هذه المرحلة أن الحدف الأخلاقي لدرا 
الحزن البورجوازية هو تصعيد: القدرة على 'الاحساس المرهف ٠‏ 
ويكتب ببذا المعنى فيقول : 

«الانسان العطوف الرحيم هو أفضل انسان . هو أكثر النلسى 
ميلا الى جميع الفضائل الاجتماعية والى الأعمال الكريمة . 
فمن يثير فينا الرحمة والتعاطف . يُصلح من أنفسنا ويرفعنا 
في مدارج الفضيلة . وعلى هذا المنوال تسير دراما الحزن . .» 
(خطاب الى نيكولاي . توفمير 10/65) . 


ويصف لسنج الرحمة بأنبا شعور مختلط “أو مركن هن اننين:+ 
الآول هو الحب لشيء أو لشخص . والثاني هو الحزن على فقدان 
هذا الشيء أو الشخص , أو على ما أصايه من سوء. 
فلسن رغم وجبته العقلانية . لا يتجاهل العواطف , ولا يقلل 
م شأنها . وإنما يرى المعرفة العقلية والآثر الجالي والموتف 
الأخلاقي كوحدة وعلاقة , تدخل في تكوين العمل الفني . 

فالتعاطف مع مصير البطل المسرحي هو وسيلة لتعميق الاثر 
التربوي ؛ والرحمة ليست غاية في ذاتها وإنما وسيلة مسرحية 
وتربوية لرفع حساسية المشاهد ولتعميق المعرفة . وبالمثل 
فوضمات التعاطف تتبع أيضاً من المعارف والأفكار 
العقلانية التنويرية . ومهما يكن من أمر ٠‏ فالتراث التنويري 
في أمانيا يأخذ هذه الوجبة الشعورية العاطفية . ويعبر عن 
نفسه من خلال دراما الحزن البورجوازية . على اننا لا نستطيع 
أن نفسر هذه الظاهرة تفياً كاملا دون دراسات واسعة 
في التاريخ الاجتماعي وتاريخ الوعي الاجتماعي في المانيا 
في تلك الحقبة , وهي دراسات لم تتوفر بعد . 

ولنتوقف قليلا عند مسرحية لسنج «مس سارا سامسن» قبل 
أن نتابع الحديث عن «مسرحية الحزن البورجوازية» . 

تدور أحداث المسرحية حول الغواية والذنب والتفكير والفضيلة . 
. ولتّى الفضيلة هنا بمعنى جديد غير تقليدي , فالفضيلة 
ليست شيا خارجياً أو عرفاً أو تقليداً موروثاً ٠وإنما‏ تنيع 

من الداخل ومن الصدق الذانى . فسارا بطلة االسرحية تمثل 
الانسان الماش الرهف . الذي تقوم فضيلته على حساسيته 
وصدقه ٠‏ لا ,على موازين الِيثة والجتمغ من حوله . بل إن الزلة 
التي ترلق| إليها تنبع من هذه الحساسية , فبي تتبع أخلاقيات 
قلبها . لا الأخلاقيات والأعرا اف المتواضع عليها - 


لقد وقعت (سارا) في هوى (ملفونت) 4 الأصح أن هذا 
الأخير قد فتنبا وغوى ببا ثم أقنعها بالمرب معه , تأبوها 
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يعارض هذه الصلة . ومنذ أسابيع يعيش معبا في فندق 
متواضع . على أن (مروود ) عاشقة ملفونت السابقة تكتشف 
مخباً الحبيبين . وترسل الخبر الى والد ساراءالذي ‏ على خلاف 

ما تتوقع - - يرسل لابنته خطاباً بالعفو عنها لا فك 
(مروود ) في النباية فثلبا في التفريق بين الحبيبين تدس 
الم لار التي تموت , وفي النباية يطعن ملفونت نقفسه 
جزازقيار: 


تعتبر هذه المسرحية انموذجاً للدراما البورجوازية الشعورية 
الحزينة ٠‏ فبي تبرز الانسان الفاضل في تعاسته وبؤسه , وتثير 
مشاعر الرحمة والتعالمف منه . 


مقومات هذا الموذن البرحي هق الاثارة العاطفية . وتحليل 
المشاعر . ومراجعة النفس ودوافعبا . والصراع بين الفضيلة 
والرذيلة . ثم الشخصية السلبية التي تعاني وتتألم ؛ دون أن 
تعمل أو توجه الأحداث ؛ وإنما تثبت ذانها فحسب من خلال 
الكلمات الشجاعة والمواقف الكريمة أو الأفعال الأخيرة , 
لقد. صادف عدا اللموذج العاطفي من نماذج الدراما 
البورجوازية صداً كبيراً . وقلده الكثيرون لعقود طويلة دون 
تغيير اساسي . 


في هذا النموذج من نماذج دراما الحرن البورجوازية » 
ينحصر الصراع في دائرة الأحاسيس والأخلاقيات البورجوازية 
وف الورجرائية ,كما ينحصر داخل دائرة الآسرة البورجوازية 
ومشاكلبا وداخل دائرة الحياة العادية . وغالباً ما يكون شخوصها 
من أفراد الطبقة المتوسطة , ولكنها لا تعبر عن وعي طبقي 
نقدي . وعلى خلاف ذلك دراما الحزن البورجوازية النقدية 
في تاريخ الادب الألماني التي تبدأ بمسرحية لسنج «ايميليا 
جااوتي » 10 ) ولتي تستمر حتى العقد الثامن من القرن 
الثامن عشر . وكما نراها أيضآ ممثلة في مسرحية فريدريش 
شيلر «الدسيسة والحب» )١084(‏ 6اعنآ حصنا علوطهكا ٠‏ 
ففي هذا اللون تختفي تماماً مواقف الأحاسيس «المشاعر 
المرهفة كما تختفى تلك الشخوص النسائية الدامعة التي ميرت 
اللون السابق . ويبرز الانسان كممثل لفئة اجتماعية وبيئة 
اجتماعية واضحة. فى اطار التكوين الاجتماعي الشامل . وتعبر 
ذهنيته ووجبته العقلية والنفسية عن مكانته في السلم الطبقي 
وعن الوظيفة التي يؤد يها يها . ولاتعود الفضيلة والرذيلة قضايا 
مجردة أو قضايا نفسية وانما يبرزان في اطار العلاقات والمصالح 


الاجتماعية » بل ويكاد يحدد الوضع الاجتماعي قدر الانسان . 
ليست هناك حتمية في هذا امجال . وانما هناك صلة . وبالمثل 
ينبع الصراع الأساوي في العادة من التناقض بين الفئات 
الاجتماعية ٠‏ وبين. الغبم الذاتي لهذه الفكات . ويبرؤ 
الاخلاقيات الطبقية كمحرك للحدث الدرامي وللنباية الحزينة . 
وتوجه سهام النقد الاجتماعي بوجه. خاص الى الأرستقراطية 
باعتبارها الفئة التي تعوق مسار الطبقة الوسطى وتتعارض مع 
انسقتها . وتعرقل فاعليتها . وكما يقول جوته . فقد فتح 
لسنج بمسرحيته «ايميليا جالوتي» الباب على مصراعيه لهذا 
التطور الذي عبر عن روح العضر . 


ولعقود تالية نجد أثر هذه المسرحية فيما تلاها من مسرحيات 
بورجوازية ؛ وفي مسرحيات حقبة «العاديفة والاندفاع» . وقد 


حية ألانية أخرى قد تركت مثل هذا الآثر 
البعيد في القرون الماضية . فقد استعار الكثيرون مواقفبا 
وعناصرها وشخوصها وبنيتها . 


لا نجد 


أمم الراجع : 
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ددينينة تشع اليا جارقية 


ايميليا جالوتي 
أوداردو 

والدا ايميليا 
كلرديا 
هيكتور جوتساجا 2 أمي جوستالا 
مارينيللي مركين , تابع الأمير الخاص 

اميلو روتا مستشار الامير 

كونتي رسام 
الكونت ابياني 
الكونتس أورسينا 
بعض الخدم 


في الفصل الأول نرى الأمير وهو يباشر عمله في ملل وضيق » 
ونراه يصدر أحكلبه وققاً لنواطره وانفعالاته الخاطفة . من 
حديثه مع الرسام كونتي نعرف أنه قد ضاق بعلاقته مع 
خليلته الكونتس أورسينا , وأنه قد وقع الآن في هوى ايميليا 
جالوتي . 


ويفاجىء الأمير بأن ايميليا على وشك الزواج من الكونت ابياني . 
لكسب الوقت وللحيلولة دون هذه الزيجة يقترح مارينللي على 
الأمير أن يرسل الكونت ابباني في مبمة عاجلة في نفس اليوم . 
ويتوجه الأمير الى الكنيسة مؤملاً لقاء ايميليا هناك . 
في الفصل الثاني نشاهد اوداردو وكلوديا , والدا ايميليا , 
في حديث عن خطة العروسين , فالكونت ابياني يزمع العيش 
بعيد 1 عن البلاط وعن العاصمة ‏ ونسمع اوداردو يبازك هذه 
الخطة : 75 
ت«فما للكونت هنا من شأن ؟ أن ينحني وينافق' ويتذلل 
وأن ينافس ماريفللي وأشباهه ؟ وذلك من أجا سعادة لا 
يحتاج اليها ! وليئال أخيراً شرفاً لا شرف فيه !» 


وتعود ايميليا من الكنيسة في انفعال » حيث تقص على 
والدتها محاولات الأمير أن يتودد اليها في الكنيسة . وفي هذه 
الأثناء يزور مارينللي الكونت ابباني ويحمله رسالة الآمير » 
ولكن الكونت يرفض الانقياض لهذا الآمر , فبو لا يدين 


لف 


للآمبي بالطاعة دون حدود . مم أنه يزمع الرواج في نفس 
البوم: 

في الفصل الثالث والرابع تنتقل بنا االستزحية الى قص الأمييد 
الخاص «قصر الملذات» . يعرض مارينللي على الآمير خطة 
جديدة » وهي خطف الامير ابياني بالقوة لاعاقة زواجه من 
ايميليا . وبالفعل يُقتل الكونت ابياني وهو في طريقه الى احتفال 
الرواج ؛ ويقوم خدم الأمير باحضار ايميليا الى قصر الأمير 
دون أن تعلم بعد بما وقع . على أن ككوديا التي تبرع في 
أثر ابنتبا تدرك الصلة بين قتل الكونت ابياني وبين محاولة 
الأمير التقرب الى ابنتها » وتتهم مارينللي بتدبير المؤامرة . 

في هذا الجو العاصف تظير الكوتتس أورسينا عشيقة الأمير 
السابقة ؛ وهي تؤمل نفسبا بلقاء الأمير وبكسب وده من جد يد . 
ولكنبا تدرك سزياً أن الأمر قد قضي , وسرعان ما تلم 
بأطراف الؤامرة لخبرتها الطويلة بجو البلاط , فتهدد بأنبا 
ستصرخ في وجوه البيع في كل مكان «بأن الأمير هو القاتل» . 
يصل اوداردو بعد أن علم بالواقعة ويسمع من فم أورسينا ما 
وراء الأمور ٠‏ وتدعوه في النباية الى الانتقام وتضع خنجراً 
بين يديه , 

في الفصل الخامس والآخير نرى الأمير في حديث مع تابعه 
ماريتللي ٠‏ فبما يتداولان الأمر ويقترح مارينللي الابقاء على 
ايميليا في حوزة الأمير . وبالفعل يقزر الأمير في حضرة 
أوداردو أن تبقى ايميليا ووالدتها على انفصال تحت تصرفه » 
الكونت ايباني تتطلب التحقيق واستجواب 


إذ أن وافعة قتل 


اسئلنا: 
ولا يستطيع اوداردو غير الحصول على تصريح بالحديث مع 
ابنته على حدة. في هذا الحديث يُعرّف اوداردو ابنته 


بمقتل اييائي وبعزم الأمير على إنزالها في منزل مستشارة 
جريمالدي . وتدرك ايميليا ما يحف يبا من أخطار . فبي لا 
تناف :فقط ما قد يضينها من كُذى ومن تغنف .ونا تاف 
أيضاً أن تنساق ذاتها الى الغواية » تخاف أن ,يخرر بها الأمير 
تحت تأثير مشاعرها الفياضة . وهي تريد في هذه اللحظة 
أن تقتل نفسها وتنترع من والدها الخنجر الذي يحمله . ولكن 


ا 


اوداردو يعوقها عن ذلك , قتدعوه وتتوسل اليه أن ينقذها 
من الدمار بالموت , وفي النباية يقتل اودارد ابنته يبديه حتى 
ينقدها فن.الغان”. 

هذا هو جمل الحدث المسرحي في هذه السرحية التي تعتبر 
أشبر مسرحيات الحزن البورجوازية في الأدب الألماني . 
لكل فصل من فصول المسرحية وظيفة خاصة . 

الفصل الأول : وظيفة تقديم الشخوص والتمهيد . 

والفصل الثاني , أسرة جالوتي والكونت ابياني وهم يخططون 
لحياتهم دون دراية بما يبددهم من أخطار . 

الفصل الثالث : تنفيذ المؤامرة . 

الفصل الرابع : الكونتس أورسينا تقص قصتها مع الأمير وتعمق 
بذلك خلفيات الاحداث ؛ ثم تفضي بسر الاحداث الى 
اوواردو: 

الفصل الخامس : نباية ايميليا , «فالزهرة تقطع قبل أن تعصف 
الريح بأوراقبا» . 

المشكلة الصعبة التي تطرحبا المسرحية هي مشكلة قتل ايميليا 
جالوتي على يد أبيها . وتمثل هذه النباية الصعوبة الرئيسية 
في تقديم هذه الدراما على المسرح . فان مقتل ايميليا لا 
ينبع من ضرورة نهائية ؛ وإنما هو حل من حلول مختلفة . 
م ان مقتل ايميليا هو - في الظاهر على الأقل - 
اخلاقي أكثر منه من حدث سياسي ٠‏ بل إن هذه النباية 
تكاد تحجب عنا القضية الرئيسية وهي قفنية الصراع بين 
الاخلاقيات والقيم البورجوازية وبين الحكم الاستبدادي 
الاقطاعي . 

ونلاحظ أن المسرحية قد امُوعبت في البداية بعيداً عن 
مضمونها السياسي . ولم تبرز الجوانب السياسية في هذه 
المسرحية الا بعد الثورة الفرنسية . 

وبوجه عام تبرز الجوانب الاجتماعية والسياسية في استيعاب 
المسرحية منذ أواخر القرن الاي ومنذ محاولات [دلتاي] 
لإعطالاه النقدية . 

ويرى شتاينباور #عدهطماة56 على سبيل المثال أن موضوع 
المسرحية هو الصراع بين عالم الأمراء الفاسد وبين اخلاقيات 


البورجوازية . فالذنب الذي يقع على ايميليا جالوتي هو 
عجزها عن مواجبة الأمير . أي هو ضعف الوعي الذاتي 
للبورجوازية . 

وبالمثل كد [ دوساك] #06؟داط ضعف المواطن البورجوازي 
أوداردو وعجزه عن مواجبة التسلط والاستبداد . على أن 
معظم النقاد يجمعون على أن النباية تدين الطغيان والحكم 
الاستبدادي . 

وليس لنا أن نغفل أن الأغلبية العظمى من النقاد تذهب الى 
أبمد مما قصد اليه لسنج , وتضع المشكلة الطبقية في 
المقدمة . ولكن لسن استبدف في الواقع تأكيد التناقض بين 
[دائرة الحياة العامة] و[دائرة الحياة الخاصة] ؛ ومن 
البديبي أن هذا التناقض يقوم على مضامين سياسية اجتماعية . 
ومبما يكن من أمر فالخلفية السياسية للمسرحية هي الموة بين 
سلطة الأمير التي لا يتقيد بقيد وبين الفئات الاجتماعية 
التي لا تملك سلطة ما؛ بل إن هذه الهوة تبدو واضحة 
داخل البلاط نفسه . فمحور الصراع هو التصادم بين التبعية 
للأمير أي للحكم الاستبدادي وبين المصالع الذاتية والاخلاقيات 
الخاصة . 

ببذا العنى يكتب [ميكاقيلي ] في كتابه [«الأمير»] : 
«يستطيع الأمير أن يقي نفسه من كراهية رعاياه وتابعيه حين 
يكف عن الاستيلاء على أملاكبم عن الاستحواز على نسائهم ». 
فلكل امرأة شرفها بخض النظر عن الفئة الاجتماعية التي 
تتتمي اليبا . وهكذا فالسرحية تلمس قعنية هامة من قضايا 
القرن الثامن عشر التي نتجت عن الحراك الاجتماعي وعن 
صعود الطبقة الوسطى . وكان موضوع [الشرف المسلوب 
والاعتداء على الشسرف] من الموضوعات ذات الجاذبية في ذلك 
الوقت'. وبالفعل فقد عالج الأدب هذا الوضوع في شتى 
الاشكال الادبية . 500 

الصراع في مسرحية لسنج هو أذن أيضاً بين الفساد السياسي 
وبين الأخلاق الخاصة . أو بين البلاط والمجال الأسري . وبوجه 


)'١‏ أنظر 
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عام فالقضايا الآسرية أو العائلية هي الموضوع الرئيسي لدراما 
الحزن البورجوازي . ومن خلال ذلك نتبين الوضع السياسي 
والاجتماعي للبورجرازية . 

توجه مسرحية لسن النقد الى اخلاقيات الحكم الاستبدادي 
وتبرز المواطن البورجوازي كضحية للاستيداد . 

ومن جانب آخر فانبا تقدم بديلاً للارتباط بالبلاط والسلطة 
وهو الحنين الى الحياة الآمئة السعيدة بعيدا عن البلاط وأحكامه 
وبعيداً عن السيامة . هذا هر الحلم الطوباوي الذي يراود 
الكونت ابياني . فبو يخطط للعيش في عزلة بعيداً عن التبعية , 
ولكنه يفشل , ولم يكن هذا الحنين أكثر من تصور خيالي 
قضى عليه التطور في القرن الثامن عشر ٠‏ 

ونعود من جديد الى مناقشة نباية المسرحية , تلك النباية 
الفاجعة أو المأساوية , قد تبدو هذه النباية من خلال الحوار 
خائمة اضطرارية , ولكنها لا تبدو ضرورية أو حتمية أو 
مقنعة من الوجبة السيكولوجية » بل تبدو دون مبرر كاف . 
وكما ذكرنا فهذه النباية ليست أكثر من حل بين حلول 
كثيرة . قد نستطيع أن نرى في هذه النباية دعوة غير مباشرة 
ن والاستبداد ٠»‏ ولكننا نقف حائرين امام هذا 
الاختيار . واذا نظرنا الى التراجيد يا على أنبا نظرة أو نظرية عن 
العدالة الالمية تفوق تصورنا الحدود والعقلاني للعدالة , 
فسنجد أن مسرحية لسنيج تخضع أيضا لهذا للفهوم . ووفقا 
لذلك فالفشل الذي تنتبي اليه المسرحية يفوق نطاق الفشل 
العادي , فبذا الفشل يتضمن أيضاً تطلعاً الى عدالة أخرى 
تتفوق ميدان العدالة الأرضي الحدود . وبالفعل فاننا نسمع 
أوداردو يوجه في النباية النداء الى العدالة الالمية . 
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رذ 


نموذجان من أعمال هيئريش ماير «مناظر طبيعية من الشرق» وضنعبا خلال رحلة الدوق مكسميليان , دوق باقاريا .عام 1878 . نشرت من جد يد بدار 
انشر ف . لودفيج عام 191/4 


اللوحة اليمنى بعنوان «أزياء من مصر الوسطى» , واللوحة اليسرى بمنوان «أزياه من سورياه 


>31 


ع ااز نا 10057 


أنطون لمدن , الكرنك , رسم , 1439/58 


كلاوس يورجن فيشر 


أصداء أسلوب الث 


من جديد يعود الفن الى أسلوب الشبيبة والى عقائد جماعات 
الفتية (جمع فتى ) , وهذا الانتعاش الجديد لفن حقبة ماضية 
يلقي العديد من الأسئلة . وقبل أن نمضي في استعراض هذه 
الحركة , ؛ نلقي نظرة الى الوراء . 


إن فكرة أن ينبع الفن من مفهوم الشباب فكرة حديثة نسبياً 
في تاريخ الفن . . ومن الطبيعي ‏ كما يقول أرنولد هاوزر - 
«أنه ع هناك مزقبل تنافس بين الأجيال . وكان الشباب 
المنتصر هو القوة التي تدعم التطورات الفنية في العصور 
السابقة . ولكن الشباب لم ينتصر لمجرد كونه «صغيراً» ؛ بل إن 
الموقف العام من الشباب كان موقف الحذر المتحفظ أكثر منه 
موقف الثقة المفرطة . ولم تسيطر الفكرة القائلة : إن «الشباب» 

هم الممثلون الطبيعيون للتقدم إلا بعد الحركة الرومانتيكية , 
وم يرد أي ذكر للظلم الذي ينطوي عليه موقف الجيل الأقدم 
من الشباب إلا بعد انتصار الرومانتيكية على الكلاسيكية . 
وليس لنا أن تتجامل أصول فكرة تضامن الشباب هذه وما 
يرتبط بها من نرعات فنية مثل تأكيد وحدة الفنون جميعاً 
والربط بين الفنون التشكيلية والفنون الحرفية . . . فبي جميعاً 
تعبر عن الرغبة في التميز , وعن موقف العزلة . - ومن هذه 
الخلفية نستطيع أن نفبم «أسلوب الشبيبة» 


ويطلق تعبير «أسلوب الشبيية» على الفنون التشكيلية وفن 
تغليف الكتب . وفن العمارة » وأيضاً على الأدب والموسيقى 

وفن الرقص في الفترة التي تشمل العقد الأخيي من القرن 
الماضي والعقد الأول من القرن الحالي . ومن أمم معام نلو 
الشبيبة : الزخرفة ذات الخطوط المنسابة المصقولة + 

والمقوسة والمتلاقية , المستوحاة من أشكال النبات ومن 2 
المندسية , مع اليل الى التأنق الشديد والتكاف والتفرد 
والتغريب . وتقوم فلسفة هذه الحركة على مبدا الفردية 
ورفض النظرة التاريخية وإدماج الفنون الحرفية اليدوية 
في العمل الفني ٠‏ وعلى النزعة الجالية التي تسعى الى «تحويل 


الحياة الى عمل فني» . كان «أسلوب الشبيبة» هو رد الفعل 
للنزعة الطبيعية والواقعية في القرن التاسع عشر (ومن أشبر 
فناني هذه الحركة تفاني/نيويورك , سلفيان/شيكافو , 
مكينتوش/إنجلترا , بيرنز وهرمان أوبررييست ٠‏ وم ركزهم ميونييخ 
وجوستاف كليم/ثينا . 


وجدير بالتنويه أن «أسلوب الشبيبة» كحركة فنية لم ينحصر 

في مجال بعينه , وإنما شمل عمارة المنازل والديكور الد اخلي 
والآثاث ؛ وزجاج النوافذ . والزهريات , والسجاد للفليمء 
والاعلانات وتصاوير الكتب والجل ؛ الى غير ذلك . 
الأدوات المستعملة في الحياة اليومية . 


منذ أكثر من عشر سنوات يتزايد الاهتمام «بأسلوب الشبيبة» , 
وقد ساهم الفنانون المعاصرون مساهمة غير قليلة في الترويج 
لمذه الحركة الماضية . فقد انطلقوا يبحثون في أسواق امتقولات 
والعاديات القديمة في باريس أو برشلونه عن زهريات من 
تين جالة أو دوم وقاموا بشرائها بأثمان بخخسة ثم طرحرها 
للبيع في الأمواق . وقد حدث نفس الشيء في الولايات 
اللتحدة ٠‏ حيث أصبح على سبيل المثال اقتناء مصباح من تصميم 
تفاني بمثابة تحفة نادرة يجب أن توجد في كل مرسم » 
هذا طبعا قبل أن تصبح أثمان مثل هذه الخلفات خيالية . 
وصاحب هذه للوجة اهتمام جديد «بأسلوب الشبيبة» من 
مؤرخي تاريخ الفن 2 نرى بوضوح في مؤلفات بو 
وشموتزلر وهوفشتتر - وقد قام هؤلاء الكتاب بمراجعة إنتاج 
هذه الحقبة الفنية وإبراز انطلاقاتها المناهضة لاسلوب الواقعية 
والطبيعية والمدرسة التاريخية , ثم بيان الأصيل من التقليد » 
والجيد من الرديء في إنتاجها . 

في معرض «بد أيات الفن الحديث» بميونيخ عام ٠ ١14898‏ حظي 
«أسلوب الشبيبة» بمكانة مرموقة , ومنذ ذلك تتابعت الحاولات 
المتحفية لاعادة تقييم فن هذه الحركة . وأجدرها بالتنويه هو 


ا 


المعرض الكبير عن «مصادر القرن العشرين» بمتحف الفن 
الحديث بباريس عام 1931/195٠‏ . وقد أوضحت هذه 
العارض بصورة حسوسة أن الفن الحديث- فن القرن العشرين 
يرجع في الكثير الى «أسلوب الشبيبة» والى «الرمزية» . ولا 
تقتصر هذه التبعية على فن الشخوص في الحركة «التعبيرية» 
و«الستقبلية» فحسب وإنما تشمل أيضاً الفن التجريدي . 
ومحنى هذا أن أصول بارلاخ وليمبروك ك وشيله وبوسيوني تعود 

إلى «أسلوب الشبيبة» . وبائثل كذلك أصول كاندينسكي 
وارشيبونكو ويرنكوسي وجاتو وموره . . وغيرهم . وهذا يعني 
أن تلك المرونة الرشيقة التي تمي أشكال النبات والتي أكدها 
«أسلوب الشبيبة» قد عبرت عن شعور الحياة والشجن والأسى 
كما نراه متمثلاً في شعر ريلكه (المتوفي عام 11174 ) وغيره من 
أدباء هذه الفترة . وبغض النظر عن عتواه المذهبي فقد عبر 
«أسلوب الشبيبة» عن «حيوية» جديدة . وقد نجد بعضاً 
في الفن التجريدي , كما نشاهد على سبيل المثال 
في تماثيل الفنان برنكومي بما تتصف به من مبابة . 


من آقارة 


لقد استمر «أسلوب الشبيبة» بصورة غير ملحوظة في المراحل 
الأولى من الفن التجريدي . وقد استمرت أصداوه طويلاً » 
كما نشاهد في الرشاقة الناعمة التي تميد تماثيل ياي . 
بل اننا 3 هذه الأصداء في التصميم والشكل في الانتاج 
'.تججريدي ٠‏ وعلى سبيل المثال في الخطوط الانسيابية للكثير من 
هذا الاتتاج . 


ويجب أن نميز بين هذا التأثر أو هذا الامتداد «لأسلوب 
الشبيبة» في الفنون اللميلة والفنون الحرفية , وبين «حاكاة» 
«أسلوب- الشبيبة»  -::‏ فمن: المسزوفت أن: رواة..الفسين 
التجريدي قد عارضوا بشدة «أسلوب الشبيبة» » وبالرغم من 
ذلك فمن غير المستطاع أن ينكروا تأثرهم به . أما الاقبال 
الحاضر على فن هذه الحركة فبو اشبه بذلك التعاطف 
الذي يكنه كثيراً الأحفاد. للأجداد . وهو ما نلاحظه 
على طريقة اللبس وتصفيف الشعر , وأسلوب السكن والعيشة » 
لأبناء الجيل الذين يتراوحون اليوم بين الثلاثين والأربعين من 
العمر » وعلى من يصغرونهم بقليل . 

وهناك مستويان واضحان للعلاقة «بأسلوب الشبيبة» : على 


الستوى الأول يستعصير الجيل الحاضر الكثير من العناصر 
التي تميد أسلوب هذه الحركة ويوٌكد منها بوجه خاص طابع 
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الأنوثة , وجاذبية الجنس . وعلى المستوى الآخر يسواصل 
الموضوعات والأشكال العضوية المتجانسة «لاسلوب الشبيبة» . 


ونلاحظ ظ إعادة استيعاب «أسلوب الشبيبة »على مستوى الشخوص 
بين السرياليين الحدثين » :في أعمال بول فوندرليش وايبهارد 
شلوتر . خاصة بين +قأني. لي عند أرسك: 
فوكس ورود لف هاورترٍ وفولفجانج هوتر . ونرى هنأ من جد يد 
الاحتفال بتقديس المراة والتعبد في محرابها ٠‏ كما سبق وقدمه 
فنان «أسلوب الشبيبة» جوستاف كليمت . غيد أن عروك 
الشخوص. تزداد انفراجاً واستفزازاً ٠‏ ويقترب ارين 
التبرج والقفحش . والشخوص عند فوندرليش ضامرة ؛ و 
فوكس.في الأغلب بضة منتفخة ومبولة . إننا نشاهد صنعة 
تقنية متقدمة للخاية تركز مبارتها على ما هو ناعم شيطاني 
أو عل ما هو مثير ومرعب مبيج . ونلاحظ نفس الظاهرة في 
بعض تاج «فن البوب» الجانبي والمتأخر , كالميل الى الأناقة 
المرضكّ أو التجسيم العنيف . 

وبن جديد دخل «أسلوب الشبيبة» في دائرة امتمامات 
الفمن التجريدي ٠‏ وكان ذلك بدافع التخلص من طغيان 
مبدأ الخطوط المستقيمة والمتوازية ومن رتابة هذه الخطوط 
وتوقفبا عن النبض ٠‏ ومن أجل البحث عن وسيلة للتعبير الحي . 
وبالفعل طُوعت الأشكال وموست الى دوائر وموجات كما ثرى 
في تماثيل ادوارد باولوزي وجيرالد لاينج وهنر ناجل 
وجون بيشحد ر وكذلك 3 لوج الرسامين بول فلي ٠‏ وبول 
هكسلي » وأرقين بشتولد وهنس جروسه . 


مدرسة قينا 


وفي إنتاج جموعة أخرى من المثالين - مثل جورج بيكر , 
ورينبولد ٠‏ وميجل بروكال - ومن الرسامين مثل برنبارد كوهين 
نسجل اتجاهاً واضحاً لني الشكل وتمويجه وصقله . وهؤلاء 
يواصلون تراث التجريد الكلاسيكي المتأثر «بأسلوب الشبيبة» » 
ولحم بوضوح ميول ذاتية تخالف مجرى التيارات الفنية السائدة . 


ونصادف أيضاً وجبة زخرفية تجسيمية ذات طابع انطوائي » 
تميل من جانب الى' الاغراق في الترجسية ورحاب الحلمء 
وتستعين بالأشكال اللولبية والتجميلية التي استخدمها من قبل 
كليم (أحد أعلام «أسلوب الشبيبة») ويمثل هذا المتحنى 
الفنان هوندرتفسر ٠‏ ومن جانب آخر تزين هذه الزخرفية 
من جديد أطراف اللوحة بشريط من الغصون والأزهار 9 
ويمثل هذا المنحى الرسام جرنوت بوبينيك . 


رودلف بلينج ٠‏ تكوين , بروتز . 1861 
ماكس بل . سطح حدد بخط ٠‏ 1945/4 


لها 


لقد طور «فن الأوب» اذى م0 بانث امولام0 «الفن 
البصري» العديد من النماذج الجديدة ونوع في عناصر هذه 
النماذج حت حتى اقترب من ديكور «أسلوب الشبية». ولكن 
«فن الاوب» (الذي يدور حول عمليات الادراك العيني 
وخداع البصر . ويعتمد على المقابلة والتضاد بين بقع اللون 
والفراغ ) ٠‏ يجرىء الشكل الى تكوينات صغيرة » ويجعله مجرد 
«مثير » أو «مصدر» للانفكاسات الفسيولوجية , وبالتالى يفرغه 
من كل معنى سيكولوجي وعقلي . لذا نفتقد الصلة بين هذا 
الفن وبين «أسلوب الشبيبة» . فالشكل في وأسلوب الشييبة» 
حتى وإن لم يعبر عن محتوى واضح , فانه يلمح الى جموعة من 
اللعاني والعلاقات . 


ان الشكل الدائري الصغر في أعمال فرانك ستيلا - وهو من 
أعلام «الفن البصري» - يشير الى العلاقة التي تربط هذا 
المنحى الحديث «بأسلوبي الشبيبة» , ولكنها علاقة احتكاك 
عرضي هامشي . 
ولمنحى الفن المعروف باسم :قن اشاوسة النفسية» 
أنخ عناعلعطعروط 2 علاقة وتلملو الشبيبة» في مراحل 
اندهوره وتصنعه . وتغيير «فن الحلوسة النفسية» المذ كور يشير 
الى بعض مناحي الفن منذ منتصف الستينات التي تستبدف 
بع أفق الوعي وتعميق الرؤية الحسية ورفع حدود الذات . 
9 ينتج هلا الفن :تحت تاي القد راك والفيلات:؛ 
أو ببدف تسجيل ما يجول بالنفس الناظرة الى الداخل من 
علامات ورك لا يمكن تصويرها في صورة عقلية منظمة 
(ومن كثليه واطس ٠‏ وإبزاك أبراهام ٠‏ وهوند رتفسسر ٠.‏ .) 
وتطنى الزخارف التي تطعم أحياناً بالشخوص في أعمال «فن 
الهلوسة النفسية» بوضوح . وتتجمع الخطوط والألوان الزاهية في 
اللوح بحيث يصبح لها فعل الصدمات والمنببات . وبحيث تثير 
عند الناظر ردود فعل نفسية . وينظر «فن الهلوسة النفسية» 
الى غزارة ردود الأفعال الترتبة باعتبارها من باب التأثير 
الجالى ( وهو خطأ واضح) . وبالتالي يغرق «فن الهلوسة النفسية » 
سطوح اللوح والاعلانات ( ( كما يفعل «فن الأدب»اننة م0 ( 
بنماذج شرائط «المكرونة» » ويشتط في ذلك . كما كن 
يفعل صناع , الديكور وأنصاف الفنانين في المراحل الآخيرة 
من حركة «أسلوب الشبيبة» . ولا غرابة ققد تتحول «أسلوب 
الشبيبة» في النباية الى فن الغرف المريحة النظيفة في البيوت » 
واليوم نراه يتحول الى فن البدرونات حيث نجتمع فرق موسيقى 
«البيتار» . 


9 


وتكمن دون شك من البداية في مبدأ «أسلوب الشبيبة» عخاطر 
التزييف والتسطيم . فهو - مثله في ذلك مثل فن الروكوكر 
امام . ٠‏ وفن الباروك 01 _معرض بسيب اعتماده 
على التنميق والتأنق خاطر الاختيال والغرور والدوران حول 
الذات والفراغ . وقد تأر كما نعرف «أسلوب الشبيبة» بفن 
«الباروك» و«الروكوكو » وقد انحدر الباروك فن القرن 
السابع عفر في مراحله الأخيرة الى جرد التظاهر بالذوق 
الفخم , والروكوكو - فن منتصف القرن الثامن عشر ‏ الى 
التلاعب والغموض المفتعل , و«أسلوب الشبيبة» الى السنتمنتالية 
(العاطفية الضحلة) , ما يشير الى الرابطة التي تربط هذه 
المدارس الفنية تاريخياً . وجاء أخيراً| «فن الهلوسة النفسية» 
تخ عتاع لع ع تروط ليواصل هذا الطريق وليمضي في هذ يانه 
المفتعل دون هدف . 


وأية نظرية جمالية تدرس عناصر الفئون التشكيلية تستطيع أن 
تتبين بسهولة أن الخط اللقسوس أكثر حسا وأكثر 
تعبيراً من الخط المستقيم . ويبدو ذلك واضحاً من جرد 
رسم خط مقوس وآخر مستقيم » فرسم أي شكل مقوس هو 
عملية أكثر مباشرة وسبولة من رسم خط مستقيم ٠.‏ فالخط 
الستقيم هو نوع من التجريد الذي يحتاج الى تمرين أو 
انتباه أو أدوات مساعدة . ففن «الباروك» أو «الروكوكو» أو 
«أسلوب الشبيبة» أقرب الى الطبيعة والاحساس بها من فن 
التجريد . وبالمقارنة فان مباديء الأسلوب الرومانتيكي والقوطي 
وأسلوب عصر النبضة تبدو جافة وأكثر تقشفاً . والبدأ 
الحسي للاقواس يرمز إلى الحركة , ٠‏ وهي من أهم أغراض 
«الباروك» و«الروكوكو» و«أسلوب الشبيبة» . والأشكال 
الدوارة (التي تشبه حركة الدوامة والزوبعة ) والتعرجة في فن 
«الباروك» و «الروكوكو» تتناسب مع موضوعات الأحداث 
الدرامية وفن الايماءات والتعبير بالوجه والرقص وحفلات 
السمر والأمن.. وميميا من :موضوغات «أسلوب الشييبة» 

والأشكال التحركة تعبر عن حركة الزمن : سوأ قصدت هذه 
الأشكال ذلك أم لم تقصده. ثم هي تعيش في المكان أي 
اتجسم أبعاد المكان . ولو تأملنا تكويناً أو معماراً من المنبعجات 
وللحديات والأقواس والمنائر والحنيات (جمع حنية) نلاحظ أنه 
يرد أحياز اللكان ويجسمه بصورة فعالة » على خلاف تكوين 
أو بناء ذي واجهات مخلقة مسطحة فبو يحد من أبعاد المكان . 
قالفن الحديث من حيث اتصاله «بأسلوب الشبيبة» يشير في 
نفس الوقت إلى عصر «الباروك» و«الروكوكو» . 


وهو في 


اختياره الأشكال الثابتة يسعى أيضاً الى استغلال «الحيز 
المكاني» بصورة أفضل . فالأشكال الهندسية ٠‏ بزواياها الحادة 
3 تسمح للرسام بابراز «المكان» الا عن طريق اللون . في 

حين أن التخلب على الرؤية الحادة يعطي للشكل من جديد 
القدرة على إبراز الأحياز المكانية ٠‏ وفي هذه الحالة يتراجع 
استخدام اللون نسبياً . 


ونلاحظ استغلال «المكان» كمنظور للخيال الخرافي التصاعدي 
في أعمال أرنست فوكس وفولفجائج هوتر . ويشحن هوتر 
«المكان» بخرافاته العديدة بحيث لا نرى في النهاية منه شيثاً . 
وفي «فن الهلوسة النفسية» لا توجد علاقات مكانية حذيقية , 
وإنما تختلط الأشياء دون حدود . فمثل هذا الفن لا:تشغله 
قضية «الأبعاد المكانية» , وإنما يعتمد في هذا على شعوره 
الداخلي , كما هو الحال في الفن الساذج . 

هناك العديد من التعاليم المريحة الرائجة في أيامنا ٠‏ كتلك 
التي تدعي أن الاعتماد على «أدغال» الخيال وتسجيل الصور 
الداخلية كاف كوسيلة للابداع ولتقديم ما هو مثير وهام . 


ذامات تاحلء واصزوا جه وورقة 


ولكن يبدو أن أصحاب هذا الرأي على غير وعي بأن 1 
الخيال لا بد أن تنظم وتبذب حتى تدخل في باب الفن . | 
كان كل ما هو طبْيعي فهو فني 00 
شيء وآخر . لا جدوى من مثل هذا المفيوم للفن :نعم إن 
الطبيعة تمدنا بالكثير من الجاليات . وكن لا يد أد تيد 1 
مسافة ما عن الطبيعة حتى نستطيع أن نك 1 
التشكيل والاتتاج :ول طوير الليعة والتمهزعنها, ومن هنا 
يتولد ألا مفهوم الفن . 


وفي ضوء ما سيق نجد أن العودة الى «أسلوب الشبيبة» لم ينتج 
شيئاً ذا قيمة » حيث اقتصر.الأمر على إطلاق العنان للخيال 
وعلى التكلف والرغبة في الاثارة . في حين تج هذا الاتصال 
أرب الشبيبة» أعمالاً جيدة حيث استخدم الفنان ذكاءه 

لبناء لكبح جماح الخيال ولضبط الحسيات والطبيعيات . ومواصلة 
0 » بهذا المعنى تعد:مساهمة إيجابية للفن . من 
حيث إنه يعارض الاغراق في الشكليات كما يعارض فوضى 
تحطيم كل القيود . 


ورقة بها عصافير . من مخطوط من أرض ما بين النهرين ؛ القرن الثالك عشر 


دهاناعا مخلط 
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ب لاتسبوة دو لكوت * 


0 
بج 1 


كاتب ٠‏ من عصر المقول , المند , نحو عام 1818 


صفحة من مؤلف الفردوسى شبنامه . نحو عام 51١‏ - 441 هجري , متحف الفئون . بوسطن > 
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الشاه يامان ‏ جرء 


نور هاشم , الشاه العنجوز يهان , نحو عام 1300 


الشاه المخخلوع شويا , وتنسب اللوحة الى الفئان بشيبار , القرن السادس عشر 
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صبحي الشاروني 


الحرف العربي في فن التصوير الحديث 


كان الرسم والكتابة عند إنسان ما قبل التاريخ شيئاً واحداً , 
كما في كبوف «التاميرا» باسبانيا , وفي الممرات الصخرية 
ببضبة «تاسيلى» بالصحراء الجزائرية . ويطلق على هذه الآثار 
اسم «العلامات البدائية» . 


كانت الميروغليفية المصرية أسلوباً من أقدم أساليب «الكتابة 
بالصور» , كما في «صلابة نعرمر» بمتحف الآثار بالقاهرة , 
وهي عبارة عن لوح من حجر الاردواز كان يستخدم في صحن 
الكحل ؛ وسجل عليه بالنحت البارز وقائع انتصار الملك «مينا» 
أو ازمر .ملك الوجه القبلي على ملك الوجه لزي في 
معاركه من أجل توحيد الوجبين في مصر حوالي عام ٠‏ 

قبل الميلاد . ويعتبر هذا اللوح بداية التاريخ اكوب / 
فصر . 


ولا تزال هناك قبائل بدائية تستخدم الكتابة المصورة . كذلك 
احتوت الاختام الاسطوانية عند شعوب نبري دجلة والفرات 
على كتابات مصورة أيضاً . 


أما في الشرق الأقصى فتعتبر مفردات الكتابة الصينية علامات 
تمثل كل منهاكامة أو فكرة بجردة , متضمنة لقيمتين : احداهما 
فلسفية باعتبارها رمز والأخبرى فنية باعتبارها صورة . 
ومن النادر أن نجد لوحة من أعمال الفن الصيني أو الياباتي 
القديم تخلو من عناصر الكتابة الى جانب الرسم . وكان 
لأسلوب الكتابة واعتبارات المبارة في رسم الكلمات أثر عميق 
على فنون الرسم والتصوير في بلاد الشرق الأقصى . 


ولعل الأوربيين هم الذين أشاعوا أن استخدام الكتابة في الرسم 
يعني عدم قدرة الرسام على التعبير الكامل بالرسم مما يدفع 
الفنان الى رسم دائرة ليكتب عليها «برتقالة» كما في بعض 


له 


فنون الأطفال . . هذا الموقف المعادي لاستخدام الكتابة في 
الرسم شاع في الفن الأوربي الى وقت قريب . 


ومع هذا فقد كان استخدام حروف اللغة وكماتها كعنصر 
تشكيلي في .اللوحات الفنية ظاهرة قديمة في فنون الشرقين 
الأدنى والأقصى وعدد قليل من الفنانين الأوربيين المعاصرين , 

سواء بشكل جزئي : عندما تحتل الكلمات جزماً محدوداً من 
مساحة اللوحة الفنية الى جانب العناصر التشكيلية الأخرى 
سواء الزخرفية أو اللونية الجردة أو التشخيصية ؛ أو بشكل 
كلى : عندما لا تتضمن اللوحة سوى الخطوط الممثلة الحروف 
الكتابة أو الحورة عنبا 


ومن الممكن اعتبار توقيعات الرسامين على لوحاتهم عناصراً 
خطية مكتوبة , وهي تتخذ في بعض الأحيان صفات تشكيلية 
متميزة تضيف عنصراً محدداً الى العمل الفني , مثلما ثرى في 
توقيع الفنان الألماني «ألبرشت دورر» (١/ا4١19588-1).‏ 
وهناك رَسَافون.أورييوق. اتجبوا إلى حروف الكتابة ليستخدموها 
كعنصر تشكيلي في تكوين وبناء اللوحة , وعلى رأس هؤلاء 
الفنانين «بول علي » و« كيرت شويتزر » و«جورج براك» و«بابلو 
بيكاسو» وآخرون . 


ومن الممكن اعتبار الملصقات الاعلانية في عصرنا الحديث شكلل 
من أشكل الفن التي تحتم استخدام العناصر التصويرية الى 


جانب حروف اللغة وكماتها . 
موقع اللغة عند الشعوب العربية 


تمثل اللغة العربية عند شعوب المنطقة االمتدة من الخليج شرقاً 
حتى الحيط الأطلسي غرباً رابطاً رئيسياً بين هذه الشعوب 


يفوق في مكانته أي رابط آخر , فوحدة اللغة هي التي ترتكر 
عليبا أية دعوة للترابط والتقارب والاتحاد بين شعوب هذه 
المنطقة . فالانتماء للعروبة هو اتتماء لغوي , وليس اتتماء لسلالة 
أو عقيدة دينية حيث تتعدد الأجناس وتوجد أقليات دينية 
وتتعدد الطوائف الاملامية . . ومن هنا نستطيع أن ندرك 
الدور الذي تلعبه اللثة العربية في محال التقريب بين شعوب 
هذه المنطقة . باعتبارها وعاء يحتوي الكثير من عناصر التقارب 
والتفاهم مثل العناصر الترثية كاميثولجيا والخرافات والأساطير . 
بالاضافة الى التقاليد المكونة لجذور المزاج العام بين شعوب 
المنطقة . 


ويقول الفنان السكندري الراحل «سعيد العدوي» (1958 - 
 )151‏ وقد وضع رسالة علمية عن الخط العربي مرضي 
موقفه من اللغة العربية وأثرها عليه كفنان : «الخط العربي 
هو أصدق دليل لمزاجنا وذوقنا وأبعاد حضارتنا العرية : 
إنني أرى في كل حرف من حروفه تلخيصاً لمنبجنا الفكري 


بعد ظبور الاسلام كانت اللنة هي الركيزة الأساسية للحضارة 
الاسلامية في عصور ازدهارها . . فالقرآن ولغته العربية كنا 
أساسا للفتوح والغزوات التي أدت الى قيام الامبراطورية 
الضخمة في العصر ين الأموي والعباسي . وكان نشر اللغة 
العربية هدفاً من أمداف هذه الفتوحات . 


ولمكانة القرآن كان من الطبيعي أن يُكرم عن طريق الابداع 
في كتابة كلماته . وبسبب ارتباط الاسلام بلغة القران , حمل 
الدين الاسلامي اللثة العربية ونشرها في كل مكان دخله 
وأصبح فيه عقيدة الأغلبية . . ويؤكد ذلك عالم الفننسون 
الاسلامية «ارنست كونيل» في مقدمته لكتاب «فن الخسط 
العربي» عندما يقول : 

«لقد منص الدين الاسلامي للعرب اللغة والخط » واتتشرت 
الأبجدية العربية في العالم الاسلامي , فأصبح رابطة لميع 
شعوب المنطقة رغم الحدود الحاضرة» . 


وكما ارتبطت الكتابة بالرسم في الشرق الأقصى , وبالحفر عل 

الأختام الأسطوانية فيما بين النبرين ؛ فقد ارتبطت أيضاً 
بالعمارة في الفن الاسلامي القديم . . ودون شك , ققد كان 
اننشار الاعتقاد بتحريم رسم الأحياء عند المسلمين من العوامل 


التي ساعدت على الامتمام بالخط العر 
وظيفة زخرفة وتجميلية تعوض لس عن رسم العناصر 
الحية, بارزاً فى مختلف ميادين الحياة وخاصة 
مدان التيارة - . وكان للخطاطين مكان بارز في مختلف المراكر 
الاسلامية التي قامت ‏ بدورها - بمحاولات. متصلة لابتكار 
أشكال جديدة للكتابة العريية تتناسب مع فن الكتابة وفن 
العمارة ثم الفنون الصغيرة التي تتولى تجميل الأدوات المستخدمة 
في الحياة اليرمية .000 


بي الذي اتخذ انه 


وإذا لاحظنا أن العرب قبل الاسلام كأنوا يقدسون الكثير 

مق :الالصضاق والنصب . . فان استخدام الآيات القرآنية في 
تزيين الباثي بعد الاملام أصبح 08 خرورياً لهو 
سحرية تطرد الأرواح الشريرة والالحة القديمة . كما كانت 
كل شك بن لذكل إعلان الولاء للدين الرسمي . . لقد 
كانت آيات القرآن وسوره على المباني ‏ ولا زالت حتى يومنا 
ذا - تمثل تعويذة سحرية يطلق عليها في العصر الحاضر 
اسم «التبرك» . 


ويقول «باول باريتس» حول الدور الديني للغة وكلماتها عند 
العرب : «في الاسلام يلعب الوازع الديني دوراً أنانياً في 
عمل الخطاط المسالم , الذي يعبر في عمله عن التسليم لله 
والتوكل عليه . .» 


هذا من الناحية الدينية » أما من الناحية الفنية فقد بلغ امتمام 
العرب باللثة المكتوبة الى الحد الذي جعلهم يحملون صور 
الحروف قيماً تعبيرية تتمثل في حركة الخطوط , ودورانها 
حول نفسها أو في تدفقها مندفعة في مختلف الاتجاهات , 
فالحروف تبدأ قوية مؤكدة وتنتبي خاقتة كما لو كانت تذوب 
أو تختفي . . تماد كما يختفي البدوي في أعماق الصحراء 
خلال ترحاله . كما أن تجويد الفنان الاسلامي للكلمات 
المكتوبة يتمائل تماماً مع تجويده في قراءة آيات وسور القرآن . 


وقد وضع بعض الشعراء تشبيبا جالياً لبعض حروف اللغة 
مثلما يقول ابن المعتر عن حروف الألف : 
كأن السقاة بين اللندامسى ألفات على السطور قيام . . 


أن نجد في الأدي؛ العربي تشبيبات أخرى تصور 
نكت حل الأستاك ابلك ملعي لل 
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العين الأنسانية . والراء هن صورة الحلال . أما الدال فهو صورة 
العاشق اللدلة في الحب . . الج . 


الحرف في الفن الحديث 
يمثل استخدام حروف اللفة - التي تعتبر وسيلة لنوية بحتة - 
في لوحات الفنانين التشكيليين المعاصرين , مناورة أدبية 
لتحقيق مناخ جديد زاخر بالامكانيات الرمزية والزخرفية في 
آن واحد , وهذا يضيف الى الفن بعداً جديدا لم يتوصل اليه 
الفنان الا منذ وقت قريب . 


ان الحروف والكلمات في اللوحات تحقق نوعاً من الحركة 
الذهنية اللقصودة التي تضيف متداعيات حول المضمون الروحي 
والحضاري للغة وكاماتها . 

هذا المناخ هو بالضبط ما قصد إلى تحقيقه الفنانون المعاصرون 
في الغرب عندما استخدموا حروف الكتابة في لوحاتهم ٠‏ بل 
وعندما انجه بعضهم الى حروف اللغة العربية واعتبروها عنصراً 
تشكيلياً جد يدا ومثيراً بالنسبة لمبورهم . ٠‏ وأوضح اللوحات 
المتضمئة الحروف من اللغة العربية وكلماتها نجدها في أعمال 
الفنانين المعروفين : «بول كليه» 6ع انندم و«نالارد » 
14 و«هوفر » ,1100116 و«ديجوتكس» 10 
و«تروكس» 170 و«ماأنوسيه» رعأوودصمالة . 

وكان «بول كليه» أشبر هؤلاء وأكثرهم ولعاً يخطوط اللنة 
العربية التي تمتاز باللذاق التعبيري النقي كما يتحقق في 
رسوم الأطفال . وهكذا فقد اتخذت الحروف العريية في 
أعمال الفنانين الأوربيين صيفة' متحررة :تماماً عن الأصول 
والقواعد الملزمة للكاتب ؛ وأضحت فنا تجريدياً خالياً من 
القيم الأدبية أو الفلسفية التي تركت مكانها للعناصر الموسيقية, 
من إيقاع للخطوط , ووحدة في التكوين التي قد تتخذ أحياناً 
شكلاً زخرفياً ا 


الحروفيون العرب المعاصرون 
واللقصود بالحروفيين هم الرسامون الذين جعلوا من الحرف 
العربي منبعا لالحامهم وموضوعاً شكلياً للوحاتهم . 


لقد كانت اللغة العربية هي الأبجدية الوحيدة في العالم , التي 
حققت اتجاهاً فنياً متكاملا في وقت من الأوقات . 


م أصيب 


لف 


الفن العربي بنكسة وتدهور خلال فترات التحلل والانبيار , 
ضاعت خلاها الصفات الخلاقة الابتكارية من الخط العر, بي 2 
وتحولت أعمال المخطاطين الى نوع من الآداء » الأكاديمي المصبوب 
في قوالب جامدة متحجرة خالية من أبة قيمة تصويرية . 


وظل الانفصال بين فنون الرسم وفنون الخط حتى تم اللقاء 
بين الفنانين العرب والفنانين الاوربيين خلال القرن العشرين » 
هذا اللقاء » نقل الى اجتمع العربي فكرة ضرورة استعادة الفنان 
لحريته في الخلق والابتكار »مم أضاف فكرة وحدة كل الفنون 
مؤخراً . . كما كان تأثير الاتجاهات التجريدية حافزاً للفنانين 
العرب على استخراج واسترجاع القيم الشكلية والجمالية البحتة 
فى الفنون الاسلامية القديمة . وهكذا ظبر من جديد اتجاة 
إلى البحث عن ايحاءات حروفية وكتابية لينسجج منها الفنانون 
لوحاتهم . 


ونستطيع أن نرصد ظبور الحروفيين في البلاد العربية ابتداه 
من منتصف الخفسيئات : في الغرب وتونس ومصر والعراق , 
كانت محاولات متفرقة في البداية » لكنها لم تلبث أن أل 
أتجاماً عام شائماً عند الكثيرين في السبعينات , الى حد أنبا 
اتخذت شكلاً منظماً في العراق عندما قام عدد من الحروفيين 
باقامة معرض لأعمالهم في بغداد تحت اسم «الفن يستليم 
الحسرف» وأطلقوا على أنفسهم اسم «جساعة البعد الوأاحد» 
وطبعوا كتاباً صغيراً يعرض وجبة نظرهم في هذا المجال , وقد 
أثار هذا الكتاب العديد من المناقشات على صفحات المحف 
العراقية والمصرية . 


ولكن الحروفيين في مصر لا تربطهم أية رابطة , كما لم يقم 
بينهم أي حوار ‏ ربما كان سبب ذلك هو الظروف الخاصة 
بمصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين - كل فنسان 
من هؤلاء الحروفيين اتجه الى استليام الخطوط العربية بطريقته 
الخاصة لتحقيق أهداف تشكيلية تختلف عن أهداف زملائه 
وأسلوييم في استعمالها . وكانت الدوافع الرئيسية لهذا الاتجاه 
ترتكز بالدرجة الأولى على إيجاد وسيط مناسب بين الفئان 
غير النشخيصي والجمبور الصري الذي يرفض اللاتشخيصية 
ويسخر من مبدعيها معرضاً عن أية مناقشة حول دوافا 
وأهدافها . . وعندما عثر الفنانون على الحروف العربية اكتشفوا 
أنبا وسيط مناسب يستطيع أن يستوقف المشاهد المصري عند 
لوحاتهم ؛ فيحاول قراءة مفرداتها اللخوية » فيستقبل خلال هذه 


الحاولة ‏ التي قد تجح أو تفشل ‏ بعضاً من القيم التشكيلية 
والججالية التي يسعى الفنان الى تحقيقبا في لوحاته . 


الى جانب هذا فد أدرك هؤلاء الفنانون أن حروف اللغة تمثل 
ينبوعاً لا ينضب للقيم المالية : فرؤوس الحروف وبداياتها 
تتخذ شكلا قوياً واضحاً أما سيقانها فتمتد . ونباياتبا ترق 
وتشف حتى تختفي ٠‏ وهي غنية بالخطوط الرأسية والأفقية 
والمنحنيات والمدات بالاضافة الى التشكيل . . . وكلبا عناصر 
شديدة الثراء والغنى والتنوع . 


وكما استخد م الخطاطون القدامى هذه الميزات لاثراء الرخارف 
وتحويرها من طابع الحروف الجرد الى أشكال تشخيصية ٠‏ فان 
الفنان المعاصر استطاع أيضاً أن ينبل من هذا النبع الغزير 
مستخرجاً الامكانات التشكيلية الخالصة التي تحقق ‏ الى 
جانب الشكل المعاصر ‏ بعداً حضارياً أصيالٌ اي 
إخضاع الشكل الفني لقواعد هذا الموروث الحضاري العريق . 


وكما اتخذ الفنان الاسلامي القديم من الكتابة عنصراً 
تشيكيلياً يحقق من خلاله الزخارف التي يبواها , اتجه الفنان 
المصري المعاصر الى اتخاذ الحروف العربية كعنصر تشكيلي ٠‏ 
فحقق من خلالها إنقاعات جمالية خالصة وإن أفرغبا من مضمونبا 
الصوفي القديم . 


وبعد أن جرب الفئانون المعاصرون في مصر كل الاتجاهات 
الحديثة التي ظبرت فير الفن الغربي ؛ وبعد أن قدموا خلال 
أربعين عاماً ملخصاً وافياً لمدارس الفن الحديث والمعاصر التي 
اتتابعت في أورنا ٠‏ .: ونفد أن أصر الجبوو - في مصر وخارجها- 
على موقف الرفض لمهذه المحاولات : عندما أعلن الجمبور 
الصري في أكثر من مناسبة أنه لا يستطيع استيعاب هذه 
الاتجاهات الغريية المنقولة , وأعلن النقاد في الغرب بعد أن 
شاهدوا أعمال هؤلاء الفنانين : «هذه بضاعتنا ونحن نبدع 
أفضل منبا وأكثر أصالة» . . بعد أن استمر هذا الحال أكثر 
من ربع قرن ؛ عثر الفنانون المصريون على كنز الخطوط العريية 
وحروف اللغة . وفير الخال أحن الجبور المصري أمامبا أنبا 
ليست غريبة عنه , لآن هناك عادة تقليدية منتشرة لدى 
الطبقات المتوسطة هى تسزيين غرف الاستقبال في المنزل المصري 


بالآيات القرآنية والحكم والأمثال ال المكتوية بخطوط اللنة العربية 
الزخرفية الميلة . هذا التقليد ل 
بالألفة نحو الاتجاه الحروفي الجديد . أما جمبور القن وتقاده 
في الدول العربية فيرداد يوماً بعد يوم امتمامه يكل ما م, 7 
عربي لأسباب سياسية واقتصادية , وقد وجد في أعمال الحروفيين 
العرب إجابة مقنعة لسوّاله عن الأصالة والتميد في فنون العرب 
الحدثين 


أبدأ . ولهذا أحس 


وزاد الاتجاه الحروفي اتساعاً في مصر والعراق ؛ وفي غيرهما 
من البلاد العربية ٠‏ كما وصل بعض الفتانين الى مستويات 
عالية في ميادين الابتكار والمهارة والتمكن بل واشتبروا بين 
متابسي الحركة التشكيلية في جميع أنحاء العالم 5000 
يلي بموعة من أشير الحروفيين العرب في العراق وسوريا ولبنان 
ونسن عل .أن هذا الترض لدان :شابلا أو جاضا:, 


من العراق 

حسن شاكر آل سعيد 

يمثل الفنان شاكر آل سعيد الرأس المفكر جماعة البعد 
الواحد. . وهو يروج لأفكار صوفية حول قيمة الخط العربي 
تشكيلياً . ويعتبر اللوحات الخطية قادرة على تقديم وجه عراقي 
معاصر في ف فنون الرسم والتصوير دون أن تتعارض مع تعاليم 
الدين الاسلامي . وقد تخلص الفنان «آل سعيد » من لوحاته 
التشخيصية التي كانت ذات اتجاه تعبيري عندما اعتنق الفكر 
التصوف في الفن . 


ويتركز المفبوم الفلسفي لتجمع «البعد الواحد » في أن حروف 
اللغة قادرة على القيام بدور بديل لكل العناصر التشخيصية 
والمعنوية في الفن . . ويعرض الفئان «شاكر آل سعيد » في 
تقديمه د الفنان الطبيب قتيبه الشيخ نوري عام 191/١‏ 
اد 'ملضما ا تضيته « ارك وان دلالات ققزل : 
. فاذا ما تعمقنا في الالمام بكيانه (الحرف) وجدنا أن 
0 تتعدد ما بين أن 5 : وجوداً شكلياً للحروف 
التتاثرة أو (الكلمة) 'المدونة . أو وجوداً خطياً له كبعد 
من الأبعاد التشكيلية .أو وجوداً روحياً له ككيان حضاري 
وكوني يفنى فيه الانسان بالعالم . أو وجوداأ زمنياً لصوت 
مسموع بدلالاته النطقية المقروءة» . 
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الخالق , من أسماء لله الحسنى , للفنان سامي راقع , 14194 . 
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من أعمال الفنان السوري « برهان كر كوتلي» 
من أعماله في فن «الجرافيك الملون» حتول موضوع الأفراج الشعبية , وتتضمن كتابات 
لكلمات من الأغائي الشمبية وأناشيد العرس من أعمال «برهان كركوتلي » 


برهان كركرتلي ؛ من ايحاء التراث الشمبي 


3 


الدكتور قتيبه الشيخ نوري 

ينطلق الد كتور قتيبه الشيخ نوري من الحرف بمعتاه اللخوي 
بدلالته كأحد مفردات اللغة الى الحرف بمعنى نباية الشيء 
أو حافته . وفي أحد مراحله الفنية اختار الشكل الدائري 
لينسج منه لوحاته في شكل أقواس تتداخل وتعائق لتتصل 
بين المساحات اللونية . باعتبار أن الدائرة هي حافة الكرة 
أو حرفها ٠‏ ويعلن أن الخط الصحيح الكوني هو القوس لبتداء من 
القوس الحدد لحافة الكرة الأرضية وانتباء بمسار الضوء في 
الفضاء الكوني . . وهو يرى أن الخط ا 
ا 


جميل حمودي 
من أبرز الفنانين العراقيين في بجال استلهام حروف اللغة العربية . 
وهو أول فنان عراقي استخدم هذا العنصر التشكيلي في لوحاته » 
واشتبر من خلال نشاطه في فن التصوير الزيتي والنحت . . 
أصدر في بخداد عام ه154 مجلة «الفكر الحديث» ثم جموعة 
من النشرات الفنية باسم استوديو . وبدأ فنه بالاتجاه 
السريالي » لكنه في باريس تحول الى التجريد المستلهم من 
التراث الاسلامي حيث عكف على دراسة الخطوطات العربية 
في مكتبات باريس . . وهناك أسس دارا للنشر باسم «عشتار» 
وأصدر مجلة بهذا الاسم . . 


يستخدم جميل مودي الحروف اللخوية والكلمات في لوحاته 
ويوظفبا بوعي كامل بكل د لالاتها وامكانياتها الباطئة والظاهرة , 
ويعتبرها قادرة على تحقيق الشكل وابراز المعنى وحمل المضمون . 
وتبدو لوحاته وكأنبا مكعبات متراكمة متتالية . . وكثيراً ما 
يتعذر قراءة الحروف والكلمات فيبقى منبا شكلبا التجريدي 
وايحائها العربي . وقد ساهم الفنان في تأسيس جماعة «البعد 
الواحد » وشارك في معارضها . 


ومن سوريا 

برهان كركوتلي 

لا يمثل الاتجاه الى حروف اللغة في فنون التصوير والرسم 
حركة منظمة أو شاملة في سوريا كما هو الحال في العراق » 
ولكن حروف اللغة العربية تظبر من حين لآخر في أعمال 
بعض الفنانين السوريين . ويحمل الد كتور عفيف ببنس الناقد 
ومؤرخ ألفن لواء الدعوة الى استلهام الفنون الاسلامية . 
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ويعتبر الفنان برهان كركوتلي أكثر الفنانين السوريين استخداماً 
لحروف اللخة العربية في لوحاته التي ينفذها بأساليب فن الحفر 
( الجرافيك) . درس هذا الفنان في القاهرة ثم سافر الى المغرب ٠‏ 
ومنها الى ألانيا حيث استقر فترة في مدينة «مانبايم» ثم 
انتقل الى فرانكفورت حيث يعيش الأن كفنان حترف . 
وفي معظم لوحاته يستخدم الكلمات العربية التي تحكي قصة 
و إلى دلالات مستمدة من التراث . . وله لوحة رسم 
عناصرها أو أشخاصبا بأسلوب يذ كرنا بلوحات أبو زيد الملالي 
وآدم وحواء في الفن الشعبي العربي ٠‏ وتتضمن 0 
حواد يث شعبية وحكم وأمثال وشعارات سياسية أيضا., 

حاول أن بيصي قصة حبه وزواجه ببذا الأسلوب . 


ومن لبنان : 
وجيه نحله 
يعتبر الفنان وجيه نحله أشبر الفنانين اللبنانيين الذين استلهموا 
الحروف العربية في لوحاتهم » وقد تميز بأسلوبه الخاص في 
تتاول. العناصر. الخروفة . إذ يحولا: الى .وحدات. تجريدية 
خالصة ويستخدم أحياناً اجزاءاً من الحروف العربية وأحياناً 


أخرى كليات ناقصة . . ويقدم في النباية شكلاً تجريدياً 
يستطيع أن يتذوقه ويستمتع به كل من يشاهد لوحاته حتى 
لو كأن لا يقرأ اللغة العربية . 


وطريقة تشكيله للوحاته تعتمد على العجائن البارزة القوية 
الألوان التي تتخذ عادة مظبراً زخرفياً مببجاً مع الاحتفاظ 


بالقيم التصويرية في العمل الفني . 
ومن مسي ٠١.‏ 
محمد إبراهيم (19070-1505) 


يمثل الفنان مد إبراهيم الجائب التقليدي في فن الخط العربي » 
فهو برسم لوحات خطية على الأسس المتوارثة . ٠‏ وقد كان 
رئيساً لمدرسة تحسين الخطوط بالاسكندرية , وبلاحظ أنه كان 
أكثر الخطاطين التقليديين المحافظين قرباً واندماجاً بمجتمع 
الفنانين التشكيليين . 


لقد طبق حمد إبراهيم دراساته المتعمقة للجوانب العريقة في 
فن الخط العربي ي » وأقام معرضاً كبيراً يوضح تطور فن الكتابة 


العربية خلال ألف عام أقيم بالاسكندرية عام 1935 . 


وترجع أهمية أعمال عمد إبراهيم الى أثرها في عدد كبير من 
الفنانين التشكيليين الذين درسوا أصول الخط العربي على يديه . 


حامد عبد الله (ولد عام 1919) 
يعتبر الفنان حامد عبد الله من الرواد الأوائل للحركة الحروفية 
العربية . ويبدأ تاريخه الفني في الثلاثينات بالأسلوب التأثري 
حيث كان يسجل الريف المصري في لوحاته . ثم تحول في 
الأرى بعينات الى الاهتمام باعطاء الاحساس بالضوء الساطع المبير 
في صعيد مصر ء ثم اتجه للأسلوب الفطري في الرسم والتلوين 
ليعبر من خلال هذا الأسلوب عن سذاجة وفطرية النماذج 
التي يرسمبا . 
لكنه في عام 1460 هاجر من مصر الى الدنمارك , وهناك 
ظبر اتجاهه التصويري الذي يستخدم حروف اللخة العربية 
وكلماتها » وكان يطلق على لوحات تلك المرحلة اسم «طلاسم» ء 
وكات حروف اللغة في لوحاته عامل على جذب انتباه 
المشاهد الأودبي لمعارضه وذلك بسبب ما قدمته من مذاق 
عربي متمين لم يألفه الفرييون ٠‏ . واتتقل حامد عبد الله ليستقر 
في باريس عام 1917 . وهناك تبلورت في أعماله قضية تحقيق 
الجانب التعبيري بأشكل مشخصة تسير في أوضاعبا وحركانها 
نفس مسار وأوضاع حروف الكلمة العربية التي يرسمها . . 
أنه يببحث في استنطاق الكلمات عن طريق أشكلها وجرسها . 
وهدفه هو كتابة حروف عربية يقرؤها من لا يعرف العربية . 


ويستشبد الفنان حامد عبد الله بالآية القرآنية التي نصبا 
«قل أعوذ برب الناس , ملك الناس . إله الناس ؛ من شر 
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة 
والناس» . 


أنه يضع هذه الآية على قمة البلاغة التعبيرية » إذ يتحقق 
فيها تطابق المعنى مع النغم والصوت وعخارج الحروف ,الى 
الحد الذي يحقق قمة 0 الشكل الجالي . 


الدكتور يوسف سيده . (ولد عام ؟155) 
يسلك الفنان يوسف سيده طريقاً مشابباً لطريق زميله الفنان 
حامد عبد الله في إعطاء د لالة تعبيرية للكلمات ٠‏ وفي استخدام 


الجسم الانساني في لوحاته الحروفية . . ولكنه يختلف عنه 
في تجنبه التلاعب بشكل الحروف وتحويرها الى شكل مشخص ٠‏ 
إن الحرف والشخص يتداخلان عنده. في شفافية مرة 
وامتزاج مرة ة أخرى . . وهو يحرص على إعطاء نسيج اللوحة 
مذاقاً شعبياً مصرياً عند استلبامه خطوط 5 صتاعة 
الخيام الشعبية . 


وله جموعة من اللوحات رسمبا بمناسبة العام الدولي للمرآة 
51 حرص فيبا على تحقيق الأثر النفسي للفظ متداخل 
مع أجسام النساء المعبرة عن الناسبة . 


وهو يقول : «لقد شعرت بأنني يجب أن أعكس ديناميكية 
القرن العشرين الى جانب التقاليد الصرية . . لذلك حاولت 
عن طريق الخط العربي تحقيق ذلك , لآن الكلمة العربية 
لها شكل تجريدي , ولا مضمون يتفاعل مع تقاليدي كعربي 
وكمصري» . 


أحمد فؤاد سليم (ولد عام )١5.5‏ 

يمارس الفنان أمد فؤاد سليم نوعين من الخطوط , أحد هما 
وظيفي عندما يكتب عناوين المعارض أو عناوين الدعوات 
وعندما يوقع باسمه , وثانبما تجريدي عندما يرسم لوحاته 


الزيتية . 


وفي حروفه الوظيفية نراه يتعمد إعطاء الاحساس بسرعة حركة 
الفرشاة على الورق دون التأنق أو العناية , كما ياجأ الى 
التلاعب بالعلاقة بين لايش والأسود ٠‏ مع استخدام الأهلة 
والأقواس التي تقتطع من الحروف ما يسم بتحقيق ليقاعات 
دائرية » دون أن يفقد الحرف العربي دلالته المقروءة . . و 

هذا النوع من الكتابة عند «سليم» نلمس اتجاهاً 8 
رغم الفكر التجريدي الكامن خلف العمل . 


ولكنه في لوحاته الزيتية لا يلتزم بحروف مقروءة » فتتحول 
الكتابات العربية عنده الى ما يشبه الديدان أو الحبال المعقودة 
أو الثريات العلقة في الهواء , ويخيل للمشاهد أحياناً أن الفنان 
يرسم حيوانات اميبية تتحرك وتسعى , مما يحقق الاحساس 
بالد يناميكية في العمل . 
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ولعل أهم القضايا التي تشغل هذا الفنان هي قضية 
بين الألوان ؛ وهو يستخدم الحرف العربي وم 
الديناميكية والحركة الناتجة عن هذا الصراع . 


ويساهم سليم بأسلوبه التجريدي في تكثيف احدى معطيات 
الخط العربي , بتحويله هذا الخط من أداة للتعبير اللفظي الى 
أداة للتعبير التشكيلي , مضيفاً اليها بعداً إنسانياً وفلسفياً في 
معظم الأحيان . وتتحول الأرابيسكية النقشية الزخرفية للخط 
العربي التقليدي الى مفبوم عضوي ينبض ويتنفس ويتلوى 
ويتجادل ويتسارع , شأنه في ذلك شأن كل كائن حي حي , وذلك 
دون أن يفقد الشكل التصويري عروبة مظبره . 


فتحي جوده (ولد عام 0؟5١1)‏ 

ينفرد الفنان فتحي جوده باتجاهه الى توظيف قدرته الابداعية 
ودراساته التعمقة للخط العربي في توظيف هذه الأداة في 
الحياة اليومية . . فقد قام بعمل دراسات نظرية عن 5 
العربي وعلاقته بفن التصوير الحديث مم بعد ذلك أجرى عدة 
محاولات لاعطاء الحروف العربية شكلٌ جديداً يتناسب ومطالب 
الطبعة الحديثة . 


لهذا نجده يوظف القواعد العامة الطباعية التي تحدد ارتفاعاً 
موحداً ججميع الحروف لا تتعداه وتفترض عدم المبالغة في 
مساحة قاعدة الحرف على أن يتخذ كل حرف شكلا ثابتاً مبما 
كان مكانه في الكلمة المكتوبة , ثم الالتزام بشكل موحد 
للامتدادات بين المروف مع 5 تحريكبا مستقلة عن 
بعضها ومتصلة ببعضها في وقت واحد . 


كما أن له إنتاجاً تطبيقياً يدور حول استخدام هذه الحروف 
في أدوات الحلى والزينة النسائية المصنوعة من المعادن والينا . 


سامي رافع (ولد عام )١551‏ 

تخصص الفنان سامي رافع في فنون الزخرفة والديكور , لهذا 
اتجه في لوحاته الحروفية اتجاماً زخرفياً ٠‏ وإن كانت بعضن 
لوحاته الزيتية تتضمن.القيم التشكيلية اللونية وتبتم بالقيمة 
أبعنا »وذ بداية عام 1417 يرسم لوحات متشابهة 
- لوقا مشر وعدي ان - يسجل عليها أسماء الله 
. . ورغم أن هذه الجموعة لم تكتمل بعد إلا أن ما أنجر 


ا نا وخر 1 من 
معنى الاسم . . كما في لوحة «خالق» حيث توحي الحروف 
بالوحداية ؟ » وبخروج النور من الكلمة ؛ باختراق الاسم للكتلة 
الخضراء في حركة توحي بالاندفاع والسمو الى أعلى تماماً 
كالآذن أو أبراج الكنائس أو اللسلات الفرعونية القديمة . 


لكن العمل الفني الحروفي الضخم الذي أقيم لهذا الفنان هو 
«هرم أكتوبر» أو النصب التذكاري لشبداء حرب أكتوبر عام 
, وهو مقام على أطراف القاهرة بمديئة نصر , على 
مساحة تبلغ عشرة آلات متر مربع ويرتفع 4؟ر "٠‏ متراً على 
هيئة هرم مكون من أربع أرجل خرسانية ضخمة مفرغة من 
الداخل وتلتقي على ارتفاع 1 متراً . 


حامد ندا (ولد عام عام )١954‏ 

يستخدم الفنان حامد ندا حروف اللغة العربية في بعض الأحيان 
ليحقق من خلالها ايقاعاً شكلياً يستكمل به إبقاع العناصر 
الأخرى التشخيصية التي يرسمها في لوحاته . . وإن كانت 
الأشكال الانسانية عنده تقترب في خطوطبا وحركانبا وطريقة 
توزيعبا من خطوط وحركات الرسوم الصخرية عند الانسان 
الأول الذي عاش في الصحراء الافريقية الكبرى وبين مرات 
هضبة تاسيلي . . رغم هذا فان أسلوبه في كتابة الخطوط 
العربية مستمد من الكتابات الشعبية على واجبات البيوت 
المصرية والتي تستخدم في زخرفة هذه الواجبات لتسجيل 
مناسبة من المناسبات السعيدة مثل الحج والعودة من الجزيرة 
العربية أو الزواج أو ختان الأطفال . 


هذه الحروف العربية التي تكون جمل أو أجزاء منها 'تبدو في 
صورة تلقائية وعفوية دون أي التزام .بقواعد الخط العربسي 
الكلاسيكية . . إنها تقترب من كتابات الأطفال , ولكنبا 
تدخل ضمن التكوين العام للوحة التي تتميد بهارمونية لونية 
وتوازن في الخطوط والتكوين يلاجر لاجراضاتع 
اللوحة (أنظر فكر وفن 51) 


خميس شحاته (ولد عام 1918) 
يتركز اهتمام الفنان خميس شحاته على إحياء التراث الاسلامي 
التقليدي وهوما يطلق عليه «التجد يد على الطريقة التقليدية». . 


ويعتنق فكرة تتركز حول ارتباط المحضارات التي تتابعت على 
أرض مصر بالبيئة الحيطة بها ٠:‏ ولهذا كان الفن في هذا المكان 
ينشد تحقيق التكامل والتوافق بين عناصر العمل الفني من ناحية 
وميزات البيئة الحيطة به من ناحية أخرى . 

لهذا انجه خميس شحاته الى إنتاج أعمال إسلامية الطابع , 

قام بتنفيذها بخامات البيئة التي كانت تستخدم في العصور 
الأسلامية القديمة ٠‏ وريما بنفس أشكالها . إنه ينفذ أعماله على 
الزجاج والخرف والقماش وما أشبه ذلك , ٠‏ وهدفه هو وضع 
رؤيتة الجديدة في نفس الاطار الاستعمالي القديم . 


أما اللوحة التي تتضمن الخط العربي في مفيومه . فبي أقربٍ الى 
الأحجية أو اللغز الذي يثيد نشاطاً ذهنياً ويشحذ الذكاء أكثر 
ما هو عمل زخرفي ترييني . . وأبرز مثال على ذلك هو لوحته 
المرسومة بالألوان الماثية على الورق التي يسميها «لغز عربي» » 
يقول: 

وطائر في قلبه يلوح للناس عجب . . منقاره في بطنه والعين 
منه في الذنب ٠‏ 

وحل الشطر الأول من هذا البيت هو أن كلمة «بجع» عندما 
تقلب تصبح «عجب» ؛ أما الشطر الثاني فهو يصف الطائر عندما 
يدفع رأسه إلى الوراء ويسند عر ريه . (أنظر الصورة) 


انجبورج باخمان . نداء الدب الأكبر 


أيبا الدب الأكبر , تعال , أيها الليل الأشعث ٠‏ 

أيما الحيوان المتدثر بفراء بفراء السحب ٠‏ ياذا العيون القديمة » 
عيون النجوم » 

خلال الدغل تنفذ مبرقة 

كفاك المرودتان بالمخالب » 

مخالب النجوم , 

يقظون نحن ونرعى القطعان » 

لكننا مغلولون اليك » ونسىء الظن 

وبالآنياب الحادة نصف العارية » 

يا أيها الدب العجوز . 


م : سدادة . 
نم : القشور فيه . 


1 أدفمه , أدحرجه , 
من أشجار الصنوبر في البداية 


فالعمل الفني عند خميس شحاته هو عمل تعليمي وتثقيفي قبل 
أن يكون إنتاجاً جمالياً خالصاً . 


محمد أباظله (ولد عام ) 

ولعل الفنان الغاب جمد أباظه هو أ. أنجح الفنانين الحروفيين الذين 
خاضوا ميدان الكتابة بالحروف العريية ٠‏ فاستطاع أن يطورها 
من الناحيتين الشكلية والاستخدامية . . ولا أكون مبالغاً اذا 
اعتبرت أن الاضافة التي يحققبا مد أباظه تمثل حلقة جديدة 
في سلسلة التطورات الخلاقة التي مر ببأ فن الخط العربي خلال 
مسيرته الابداعية طوال العصور الاسلامية ولم تتوقف الا منذ 
ثلاثة قرون ٠‏ 

لقد بدأ أياظه منذ عام 8 بعد أن درس فنون الديكور 
المسرحي وعمل مشرفاً على مركز الفنون التشكيلية بجامعة 
الأزهر الدينية الاملامية . . ولهذا كان يتحرك في كتاباته 
الخطية على أرضية من الفهم والد راسة لأصول الخط العربي . 
وكتاباته ذوات قيمة نفعية وعمليةء فقد صاغ طريقته 
العديد من بطاقات الدعوة الى الاحتفالات الحامة ٠‏ وبعض 
الاعلانات الفنية . .وتمثل التشكيلات المالية التي قدمبا 
إبداعاً معاصراً يستند على التراث ؛ ويعيد الى الوجود تلك 
العلاقة الوثيقة القديمة بين الفن والحياة اليومية . 


وععة3 معقه؟ 6 وعل عدداكنتصسق ,اهنع و8 ورمناء عار 


إلى أشجار الصنوبر في النباية ٠‏ 
أتشممه , أمتحن طعمه في فمي 
ثم أطبق بالخالب 


خافوا أو لا تخافوا ! 

عدوا في الكيس الرنان واعطرا 

للرجل الأعمى كلمة طيبة » 

حتى يمك بالدب على جانب الطريق ٠‏ 
واحسنوا تخبيل الراف . 


قد يحدث أن ينطلق هذا الدب 

من قيده ولا يعود يبدد 

ويطارد كل السدادات التي تساقطت 
3 أشجار المنوير » 

أشجار المضوير العظيمة للجنحة 


التي هوت من الفردوس ٠‏ (ترجمة عبدالغفار مكاوي) 


3/ 


أطفال من جميع أنحاء العام في قرية بستالوتري (تروجن . سويسرا) يقصون قصة «زرار» . والرسم الأعلى من الطفل مامر لقصة «الزرار» , 


طبع هذا الكتاب بعنوان «الزرار » عام 14178 ؛ دار نشر اتلنتيس ٠‏ زيورخ / قرايبورج 


نماذج على نسيج من الأوزبكستان 


فن تزيين عربات النقل في الأفنان 


عن كتاب , جان شارلس بلانك , فن تزيين عربات النقل في الأففان . دار نشر 
ديتر فريكه » فرانكفورت 110/0 
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ممه 


حكايات البارون منشباوزن 


مقدمة: 


صناعة «النفج» (أُو «الفشر» كما تعرف بالعامية المصرية) 
هي فن اختلاق الأكاذيب والغرائب والادعاء باتيان العجائب . 
والنفج درجات ؛ منه الوضيع والرفيع » ومنه الكاذب وغير 
الكاذب , أي منه الذي ينبع من خيال راق ويحمل دلالة ما . 
فقد عرف البارون فون منشباوزن اين لاولاد) 
عم 1 مه .81 :5 ك1 بأنه إنسان يحب 
الحقيقة . رغم أن اسمه يحمل عنوان أشبر جموعة أمانية شعبية 
من الحكايات والنوادر الخبالية ؛ فقد كان مغرماً برواية النوادر 
والغرائب لأصدقائه في الأمسيات ولكنه لم يحترف «الفشر». 
وكان يكره الأكاذيب المبتذلة , والمباهات الصبيانية , ويسعى عن 
طريق المبالغة الساخرة والخيال الذ كي الى فضح الكذب الغرور 
والاختيال . وهو بشكل ما أشبه بشخصية «جحاء من حيث ما 
نسب اليه من النوادر والحكايات التي وضعها الآخرون . 
والجدير بالذكر أن منشباوزن لم يخط توادره بيده ؛ بل إنه 
غضب غطبا شديداً حين وصل الى سمعه أن البعض ينشر 
«أكاذيبه المضحكة» باسمه . وبالرغم من ذلك فقد تابع 
الكثيرون هذا التقليد , فأضافوا نوادرهم الى نوادره , وأنشأوا 
على منواله . على أن حكايات منشباوزن ذاتها لم تكن جميعاً 
من اختلاقه » وإنما ‏ تضم جزءاً أسامياً من التراث الشعبي 
في هذا لجال . - .وتقرأ حكايات منشباوزن في المدارس » 
وتعتبر من الواد الأساسية في كتب المطالعة الدرسية . 


والكثير من حكايات منشباوزن تدور حول الصيد والحرب » 
وترتكز على خبرات صاحبها وتجاربه المكتسبة خلال عشر 

سنوات من الخدمة المسكرية في بلدان مختلفة , وكان في نباية 
هذه الفترة من قواد الخبالة في الجيش الروسي . على أن 
حكايات منشباوزن تصدر في النباية عن حيوية وخيال متفجر 
يبحث عن التعبير ٠‏ ويستعذب الرواية والاستماع . والصفحات 


7 


التالية تنقل سلسلة من النوادر الأولى من طبعة منشباوزن 


«رحلات البارون فون منشباوزن العجيبة في 
البر والبحر , وحملاته الحربية ومغامراته المرحة. 
كما اعتاد روايتها وهو يجاذب الشراب فى حضرة الاصدقاء .» 
طبعة ثانية مزيدة ؛ لندن 1788 , هامبورج 19137 ص ١١‏ 
كس ها بجا عن ااا عرو اا 

لات ,علضهمآ لمن ععدوة/الآ داج معواعظ ععوطءع مدا 
-طعمنا! مهلا ممعطلعظ دعل ععناعامعطةق عونادنا لما 
أعلما2 صا عطعمفاط ععل أعط معطاءدعزل عع عزا ,موقط 
-ا6 عااع28 بأق16/م معلطقمء بج أوطاءة علصيع1 تعماعو 
.ا اعطععععقنلورع11 .1788 مملممآ بعطفوكنية4 عأتطعدم 


,15-19 .5 ,11-13 ,5 1966 عتناطصة1؟ بممقصمع ةا .8 
24-7 .5 ,20-21 .3 


حكايات البارون فون منشباوزن 

حدث البارون فقال : 

غادرت ببتي مرتحلاً الى روسيا يان الشتاء. ذلك أني 
قدرت بحق أن الجليد والثلوج لا بد أن تصلح الطرق التي 
تخترق الأصقاع العالية في ليا وبولندة وكرلندة ولفتلئدة 
وه الطرق التي يصفبا المسافرون أجمعون بأنها تكاد تكون 
أرداً من الطرق الؤدية الى ميكل الفضيلة » وكان سفري على 
ظبر جواد , وهو أوفر أنواع السفر راحة وأقلها عناءاً ؛ طالما 
كان الحصان وراكبه بخير . فالسفر على ظبر الجواد يعفيك من 
الاشتباك مع موظف بريد ألاني مبذب , كما يكفيك مؤونة 
سائق غربة البريد الذي يجرك الى كل حانة . وقد كنت 
في سفري هذا أرتدي ثياباً خفيفة , كانت كلما تقدمت الى 
الشمال الشرقي تشعرني خطل رأبي وسوء مغبته , وقد تابعت 
الركوب حتى جن الليل , وانسدل الظلام ؛ فلا قرية هناك 


تحن .وجودها أو تراه غك فالآرض: يأسزها يتمرها 


الشلج ؛ وانخرج ما أنا فيه عزيز 
وأنبكني الركوب , فترجلت آخر الآمر ٠‏ وربطت جوادي بشيء 
يشبه الوتد مدبب بارز من الثلج ؛ ووضعت غدارتي تحت 
ذراعي لأطمئن م استلقيت فق الث في بعيد . واستغرقت 
في نوم بلغ من هناءته أنني لم أستيقظ منه الا في وضح 
النبار ؛ لكنه ما كان أشد دهشتي عندما وجدتني وسط قرية 
فوق مقبرتها راقداً بين القبور ! وتلفت أبحث عن جوادي 
فم أجد له لأول وهلة أثراً . حتى سمعت صبيله فوق رأسي 
في مكان ما . فرفعت بصري ؛ فتبينته مقيداً بدوارة الريح فوق 
برج الكنيسة ؛ معلقاً في الحواء » فأدركت ما منالك .وحزرتما 
حدث : فقد لبك الثلج يتباطل في أثناء الليل فوق القرية 
حتى احتواها , مم تبدل الجو دفعة واحدة. فجعلت - 
َس يذوب - أهبط معه في نومي رويداً رويداً , فما حسبته 
في الظلمة ساق شجيرة بارزاً من الثاج فربطت به جوادي قد 
كن الصليب أو الديك الذي يعين اتجاه الريح فوق برج 
الكية . 
ول أطل التفكير . بل تناولت إحدى غداراتي وأطلقتها على 
زمام الجواد , فاسترجعته على هذا النحو وتابعت المسير . 


كان كل شيء الى ذلك البين يجري بجرى حسناً حتى بلغت . 


روسيا , وم يكن مألواً فيبا أن يجوب الانسان نواحيها في 
الشتاء على ظبور الجباد . وكان من مبدئي دائماً أن آخذ 
بعادات البلاد التى أجوبها » لذا اتخذت هناك زحافة يجرها 
مان واحذ ؛ وأنطلقت بها نحو سنت بطرسبرج ٠‏ 
ولست أعلم على التحقيق أكان في إيلند «أم كان 
ما وقع لي بعد ذلك . لكن الذي أذكره جيداً ق 
وسط غابة مخيفة حين أبصرت ذثباً مرعباً يعدو ورائي بأقصى 
سرعة الذئب اللسعور في الشتاء ؛ ول يلبث الذئب أن 
أد ركني فتعذر منه المبرب بأية حال » بيد أني انطرحت 
بغريزتي فوق أرض الزحافة وتركت جوادي يتصرف وحده 
عنا نحن الاثنين . وقد حدث على الآثر ما لم استبعد حدوثه , 
وما لم1 أكن فيد ذلك أرجوه أو أتوقعه » فان الذئب / يعرني 
أي التفات,, ولم يعن بشخصي اليف قل علية» ل 
تخطاني بقفزة واحدة وانقض على الجواد محنقاً . وهبر ألية 
الحيوان المسكين والتبمبا دفعة واحدة, والجواد في ذلك 
يتملكه مس من الرعب والألم ٠‏ فيضاعف سرعته ٠‏ وإذ كنت 
قد خرجت ببذا سالاً لا يلنفت إليّ أحد , فقد شرعت أرفع 


متلنده 


بل تبيأت لاطلاق النار . 


رأسي خلة . وما كان أشد ذعري حين استبنت الذئب وقد 
أوغل في الحصان أكلا ونبشاً حتى كاد يأني عليه . وبينما هو 
يمعن في جوف المصان اغتنمت هذه الفرصة وأنبلت على جلد 
الذئب بالسوط فذعر لهذه المفاجأة التي لم تكن في حسبانه 
وهو يتناول وجبته » وفرع فرعاً شديداً , فذهب يعدو بكل 
قواه » وسقطت جثة الجواد في تلك الأثناء على الأرض . 
فرأيت الذئب مكانه في السرج , وكان هذا داعياً الى أن أمعن 
في ضربه » وأن يمعن في ركضه حتى بلغتا سنت بط رسبرج 
سالمين صحيحين ا 
يصدقه النظارة الذين دهشوا لمشبدنا أيما دهشة (. 


وقد 0 

لأني أرى أن فس عليكم بعض وقائع صيدي الختلفة , 

فلعلها أجدر من تلك بالالتفات وأوفر تسلية . ومن اليسير أن 
تتصوروا أيبا السادة أي / أتوان عن أن أسلك نفي مع 
أولئك الشجعان الذين يعرفون قيمة الغابة » ويقدرون مناطقها 
الطلقة المترامية . 


فانني وأنا أطل ذات صبا هن حجرة نومي ريت ببركة كبيرة 
تقع غير بعيد سرباً عظيماً من البط البري , فتناولت بندقيتي 
من موضعها في أسرع من لمح البصر ؛ وهبطت السلم قفراً 
لا أعرف لي رأساً من رجل من فرط الاندفاع , فارتطم وجبي 
بالباب لقلة انتباهي , فوريت (اشتعلت) عيني ٠‏ وتطاير منها 
الشرر » لكن هذا لم يصرفني عما كنت بسبيله فم أبلىء لمظة 


غير أني حين صوبت ب 
انبينت في حرج شديد أن الزئد طار عن موضعه في 
الصدمة الشديدة التى تلقيتها » فما العمل الآن. إن الوقت 
مين لا ينبغي إهداره بأية حال وفجأة خطر ببالي الحسن 
الحظ ما أصاب عيني في أثناء الاصطدام , فجذبت الزئاد 
وسددت البندقية نحو الطير البري ؛ وضربت إحدى عيني 
بجمع يدي » فتطاير منها لهذ ه الضربة الغليظة شرر كاف كما 
تطاير من قبل وخرج الطلق فأصاب من الطير خمسة أزواج 
من البط , وأربعة من أبي الحنا وزفجا من الدجاج المائي . 
وحضور الذهن هو روح البطولة والرجولة ؛ فاذا كان له فضل 
في نجاة الكثيرين من الجنود والبحارة فله كذلك فضل ما 
تمدن الفتلة :من حبكل تجسن . 


فانه في ذات مرة كانت بضع عشرات من البط البري تسبح 
في بحيرة من بحيرات الريف وقعت عليها في إحدى غدواتي 
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سجل أكاذيب منشهاوزن . صفحة العنوان 
البارون منشباوزن يمارس أعاجيبه » وتتبرز اللوح التوضيحية على التوالى المغامرات المترجمة على صفحات هذا العدد . وهذه الوح مأخوذة عن الطبعة الأولى للكتاب التي تعود الى 
عام و1 


3 


للصيد . وكان البط متفرقاً في البحيرة «إبحائد | بيضة عن 
بعض , حتى لا أمل لي في أن أصيب منه أكثر من بطة 
واحدة بالطلق الواحد . ولسوء حظي أنه لم يكن بالبندقية 
سوى طلقة أخيرة » وغاية اك أن أصيب البط جميعاً لأقري 
مئه صحبة لي ومعارف كنت أنتظر, بعد قليل . (قرى 
الضيف أي أكرمه) . 


وتذ كرت ت قطة من لحم الخنزير كانت ها هما تزال في جعبة صيدي 
متخلفة عن زادي , فتشبتها في مقود كلب طويل بحضن الشيء ٠‏ 
ولففت المقود حولها . وزدت فيه الى أربعة أمثاله »ثم تواريت 
في دغل البوص المنتشر على الضفة , وطوحت بالحبل وفي طرفه 
قطعة الشحم , ويا لسروري حين رأيت أقرب بطة تبرع اليبا 
سابحة , وتبتلعها . ثم تأني بقية البط في أثرها فتجد الشحمة 
اللساء قد خرجت عن دبرها لم تيضم , فتلقفتا البطة التالية 
بحبلها لتخرجها كما أخرجتها الأولى ‏ وهلم جراً ! وقصارى 
القول إن قطعة الشحم طافت ببطون البط جميعاً وخرجت 
بحبلها لم ينصرم ٠‏ وقد انتظمتها الحبل كما ينتظم المقد 
حبات اللوْلوْ . وجذبتها أنا الى البر متبللاً . ولففت الحبل 
هرات حول كتفي وجسمي , ثم سرت في طريقي الى بيتي ! 


كانت الشقة ما تزال بعيدة الى الييت , وكان عبء هذا الجم 
من البط باهظاً مرهقاً ت أو كدت آسف عل أني اصطدت 
هذا البط الكثير , وبنتة حدث حادث أوقعني في شيء غير 
قليل من الارتباك ‏ فان البط بعد أن أفاق من غشيته أخذ 
يصفق بأجنحته قوياً , ثم جعل يرتفع بي في الج . 
والرأي السديد يكلف كثيراً في بعض الخالات . ولكني 
عرفت كيف أفيد من هذا الظرف؛ فشرعت أحرك دفتي 
سترتي كما يرفرف الجناح » وأوجبهما صوب البيت ٠‏ فلم 
صرت فوق منولي وأصبح لز علي أن أمعا لام » جعلت 
ألوي عنق البط واحدة بعد الأخرى , وأهبط بذلك رويداً 
رويد » مخترقاً مدخنة البيت حتى بلغت فرن الطبخ ٠‏ وهو 
لم يوقد الحسن الحظ بعد , فكاد' صواب الطاهي يطير من فرط 
الدهثة !! وهكذا يجب أن يعرف الرء كيف يكون في 


عون نفسه . 


وظبر لي ذات هرة في غابة رائعة من غابات روسيا ثعلب 
أسود عجيب غاية العجب فلو ثقبت فروته الثمينة برصاصض 
بندقيتي أو رشبا لأسفت على هذا أشد الآسف , وكان الشعلب 
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بيقف ملاصقاً لشجرة . فأخرجت الرصاصة من أنبوبة البندقية 
٠ 2‏ ودسست في مكانها مشجباً ثم أطلقت البندقية . 
عت الاصابة فنية محكمة الى حد أنها سمرت ذيل الشعلب 
0 » وتناولت السكين , 
وضربت وجبه ضربتين متقاطعتين ثم تناولت سوطي وجعلت 
ألمبه به ع ب كا 
خلفها وراءه مشهداً عجباً يسر الناظرين - (. 


وكثراً ما تصلح المصادفة ويصلح الحظ أخطاء ما ء فاني 
أضرت ذلتاهزة ختوصابريا عمنلطء سم وخنزيرة يسيران في 
قلب الغابة : الخنزيرة وراء الختوص , فأطلقت النار فأخطأتبما 
الرصاصة ٠‏ لكني رأيت الحتوص يمعن في المرب ٠‏ على حين 
وقفت المنزيرة مكانبا لا تتحرك كأنما سمرت فيه . فلما 
تفقدت الآمر عن كثب تبين لي أنها خنزيرة ضريرة تتمسسك 
في خرطومها بذيل الخنوص ليقودها منه شأن الابن البار , وإذ 
كان الطلق قد نفذ بين الاثنين فقد بت (قطع) الطلق 
المقود , وترك طرفه للخنزيرة العجوز . فلما كف دليلها عغن 
قودها كفت هي عن المسير , ووقفت تلوكه , عندئذ ,تناولت 
الطرف المتخلف من ذيل الخنوص في فم الام ؛ وقدت هذه 
الحيوانة العاجزة الى بيتي دون عناء . 

لا شك أيبا السادة أنكم سمعتم بالقديس هوبرتوس راعي 
الصيادين وحراس الغابة ؛ كما سمعتم بالآيل الفخم وماق 
الذي صادفه القديس في الغابة يحمل الصليب المقدس بين 
قرونه ٠‏ ففي ذات مرة وقد نفذ رصاصي كله . ظبر لي على 


٠‏ حين غفلة أيل هو أفخم أيل في العالم بأسره ؛ فتأملني , وحدق 
' في عيني كمن يتحداني , ٠‏ أو يعلم بفراغ جعبتي ٠‏ في هذه 


اللحظة حشوت بندقيتي باروداً وحفنة من نوى الكرز جردته 
من ثمره وللجه على عجل ,ثم أطلقت الحشوة كلبا علي جبين 
الأيل بين القرون . فترنئح من الطلق إوسقط علي الارض ؛ 
لكنه عاد فنبض , والطلق . وبغد سنة أو سنتين وأنا في نفس 
الغابة يدم 
فخماً يحمل بين قرونه شجرة كرز نامية كاملة يربو طولها على 
عشرة أقدام ! !فخطرت ببالي مغامرتي السابقة , وتأملت اليل 
كما أتأمل شيئا أملكه عن استحقاق , وأرديته قتيلا يطلق 
واحد ؛ وفزت منه بالشواء والشراب , فقد كانت شجرته ملأى » 


رانك نويا عدي نا رايت :ترايت أي 


. وكان طعم كرزها ما لم أتذوق ألذ منه في حياتي قط 1(.. .) 


وجودة جيادي وكلابي وبنادقي أمر عرفت به دائماً ‏ واشتيرت 


بأني أعالجبا جميعاً على تحو خاص ٠‏ فبنالك كلبان من كلابي 
امتازا في خدمتي بما يجعل من حقبما علي أن لا أنساهما , 
وأن أذكرهما خصيصا ببذه المناسبة , فأما أحدهما فكان من 
صيادي الدجاج البري ٠‏ لايكل ولايمل ولا تنفل له عين ٠‏ 
ولا يؤْخذ على غرة . حتى حسدني عليه كل من رآه ؛ وقد 
كان في خدمتي دائماً أتفع به بالليل والنبار ٠‏ فاذا أقبل الليل 
علقت بذنبه مصباحاً وانطلقت به على هذا النحو كما أنطلق به 
في وضح النهار أو أحسن . 

وحدث بعد زواجي أن أبيدت .زوجتي رغبة في الخروج الى 
الصيد , فتقدمتها رأكباً مستطلعاً ‏ فلم يلبث كلبي ان وقف حيال 
حلقة مؤلفة من بضع مثات من الدجاج فوقفت أننظر امرأتي » 
وكانت تتبعني بصحبة مرافقي وأحد الآتباع ‏ وطال بي الانتظار 
فلم يبد ول أسمع ما يدل عليهم . وأخيراً ساورني القلق 
فارتددت , حتى أذا كنت في منتصف الطريق تقريباً ألم بسمعي 
شكة وأنين , وبدا لي أن ما أسمعه قريب مني , مع أنه ل 
يكن على مرمى البصر شيء حي . 


فترجلت عن جوادي ووضعت أذني على الأرض أصيخ بسمعي + 

فم أنبين فقط أن هذا الآنين ن كان صادراً عن الأرض ينفذ الي 
من تحتها , بل تبينت فيه كذلك صوت .امرأتي ومرافقي 
وتابعي جلياً واضحاً ؛ وتلفت حولي فل ألبث أن بصرت بحفرة 
منجم من متأم الفيحع “يه بعيدا عني .فأ أن زوجي 
المسكيئة ومرافقيها قد تردوا في الحفرة جميعاً . فأرخيت العنان 
لجوادي , وانطلقت به الى أقرب قرية أستنجد بمعدنيها » 

الذين تمكثوا بعد جبد جبيد من إخراج المصابين الى ضوء 
النبار ؛ وانتشالهم من وهدة عمقبا تسعون ذراعاً . وقد أخرجوا 
التابع أولآ ثم حصانه , وقفوا بالمرافق ثم بجواده ؛ وجاءعت 
زوجتي بعد ذلك يتبعبا فرسها التركي . العجيب في أمرهم 
أن الثلاثة وجيادهم لم يصابوا بأذى تقريباً ؛ اليم إلا بعض 


رضوض ء لكنبم لا ريب قد كابدوا جميعاً خوفأ لا يوصف . 
ولم يكن في هذه الظروف مجال للتفكير في الصيد كما لعلكم 

توافقونني واذا كنتم في أكبر الظن قد نيتم كل في أنه 
روايتي لكم هذا الحادث ٠‏ قانكم لن تلوموني على أني في تلك 
الآثنا لم يخطر كلبي بالي . 


وفي صباح اليوم التالي اضطرتني ظروف الى السفر , فلم أعد 
إلا بعد اسبوعين , وما كاد يستقر بي المقام في يبتي بضع 
ساعات حتى افتقدت كلبي ؛ ولم يلتفت الى غيابه احد في اثناء 
غيبتي ؛ بل لعلهم جميعاً ظنوا أنه ليق بي , وهكذا كأن كل بحث 
عنه على غير جدوى - بيد أنه خطر يبالي أخيراً أنه قد. يكون 
بقي مع الدجاج , ودفعني الأمل والحوف الى التوجه من فوري 
الى ذلك المكان , وقد رأيت عجباً ! رأيت كلبي لفرط غبطتي 
ما يزال واقفً حيث تركته منذ أربعة عشر يوم ٠‏ وناديته 
فوب على الدجاج , وأصبت منها خمساً وعشرين دجاجة بطلق 
واحد , لكن الحيوان المسكين عاد إلي يكاد يزحف على بطنه 
من فرط ما نال الجوع والتعب منه . وقد حملته على جوادي 
لأعيده الى البيت ٠‏ وبعد أيام من العناية به عاد الى سايق زهوه 
ومراحه . وم تنقض على ذلك أساييع حتى كان يحل لي لغزاً 
ما كنت لولاء لأستطيع حله , فقد لبشت يومين كاملين أطارد 
أرنبً ٠‏ وكان كلبي يدبره إلي في كل مرة , لكن مع ذلك لم 
أتمكن منه , ولست في الحق ممن يؤمنون بالسحر , ولم أصدق 
شيئاً من ذلك في حياتي 3 قط , فقد كنت أحفل بالكثير مسن 
المعجب والمغرب من أن تجيز ذلك ؛ لكن مع هذا الأرنب 
طلقت حواسي المس سيعاً . لقد دنا الأرنب مني أخيراً 
بيك أمتطيع ققصه يتدقيتي . ؛ وسقط الآرنب . فماذا تظنون 
أني وجدت ؟ وجدت لارنبي أربع أرجل تحت ننه وأزيعاً 
أخرى فوق ظبره فكان كلما تعبت أرجله السفلى انقلب على 
ظبره كما يفعل السباح المأهر . وانطلق على الاربع الآخر 
بأسرع ما كان فعل . 


(ترجمة إبراهيم الدسوقي) 
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عباس حمود العقاد 


فكاهمات عبد التحول 


في مؤلفه «جحا الضاحك المضحك» يكتب عباس تحود 
اميد تحت عنوان [«فكامات عبد التحول»] : 

٠٠‏ وتأتي هذه الفكامة في أوانبا حين توْذن العبود بالتحول 
ا أركانبا وزوال مقاومتها . فينبري لما نابغ ملبم في فن 
النقد الفكاهي يجسممها في «شخصية » مخترعة يجعلبا هدفاً 
للسخرية والتسخيف أو يعمد الى شخصية خيالية قائمة يلبسها 
ذلك الثوب ويودعبا بقايا النفاق والتكلف والتقاليد الخاوية 
التي تتخلف بعد أجيال عدة في أعقاب العبود الزائلة التي 
آذنت شمسبا بالآفول . . ومن العبود المتحولة عبد الفروسية 

في القرن اناس فهر يننلا الأسبان على الخصوص ٠‏ فان 
هذا العبد قد شاخ وشاه حتى بطلت فيه النخوة والججاسة 
فأضبحت أكذ وبة خاوية يتعلق الخدعون بظواهرها أو الجامدون 
على بقاياها . وقد تصدي لهذا العبد كاتب اسباني من طراز 
رابليه 88085 هو سرفانتس 082083065 صاحب كتاب 
دون كيشوت الذي تضمن من أمثال العرب وكلماتهم المأثورة 
ما يكاد يسلكه في عداد الكتب العربية... 
ويعاصر هذه العبوذ أو يسبقها بقليل عبد الألاعيب 
«الشريرة» الذي فشا بين الولايات الألمانية على أيام 
النبلاء الذين قيل فيهم إنهم نصف أمراء ونصف قطاع طريق ٠‏ 
وتمثلت الاعيب هذا العبد في شخصية القروي أويلنشبيجل 
أعقةامكمعان8 2 الذي كان كالسخ المشوه في تصوره لأواتك 
العابثين الحتالين الأشرار . 
وخاتمة المطاف في هذه المواسم الفكاهية كتاب «أعاجيب 


البارون منشباوزن» «هدناةططهم84 الذي ألفه الكاتب 
الألاني رودولف أريك راسبه 6دققه وأدار حوادثه أو 
نوادره على شخصية واقعية عاش صاحببا في القرن الثامن عشر , 
وعاد بعد خدمته في الجيش الروسي يصدع الأسماع بأخبار 
البطولة التي يرويها عن نفسه وخوارق الشجاعة والدهاء التي 
امتاز يبا في وقائع الحرب والسفارة بين الملوك والأمراء ؛ ومنهم 
أمراء الشرق في الآستانة والقاهرة . 


تلك الشخصية الواقعية هي شخصية كارل فردريك منشهاوزن 
(1770-/1941) نموذج المفاخر المدعاة بين عصر السيف 
وعصر البندقية والمدقع ,٠‏ وإحدى أعا إنه نسي النار 
الغي يشعل بها البارود ٠‏ فأوقد زناد البندقية بضربة على عينه 
أطارت منبا الشرر فانطلق الرصاص . . . وإحدى هذه 
الأعاجيب أنه أراد الخروج من القلعة الع فركب القذيفة 
التي أطلقت عليها فعادت به أدراجها الى حيث أراد ؛ وكانت 
أعاجيب منشهاوزن هذا خاتمة العبد الذي راجت فيه أباطيل 
البطولة بعد عصر الفروسية وقبل عصر السلاح الحديث , 
وراجت فيه على الجملة أخبار السياحات والرحلات ما يصدقه 
العقل أو لا يقبل التصديق» . 


(«جحا الضاحك المضحك» 
طبعة الحلال , بدون سنة . ص 88- )9٠‏ 


اوتو فالاكه 2 الصورة (قصة) 


كان القطار يجري كالسهم المتجه الى هد فه في طريق بين الأ سوار 
مخترقاً السبل الاخضر الذي كانت المواثي ترعى فيه . 


ولكن ماذا كان هدفه ؟ مديئة ساحلية على الحدود حيث توجد 
سيدة شابة تننظر . إنها أصثر سنا من زوجة الرجل الذي 
بالقطار والذي يشعر بأن إحساساته تشبه سبماً انطلق من 
القوس بفعل الشبوة العارمة . 


رجل ترك زوجته ليقضي اجازته وحيداً ومع ذلك فبو 
ليس بوحيد - أليست هذه ظاهرة بورجوازية ؟ إن رجلنا 
البورجوازي ينتمي الى عائلة . والعائلة لها فروع كثيرة متفرقة 
في أنحاء الوطن » ومن الطبيعي جداً أن تقطن أخت لزوجة 
الرجل في المدينة الواقعة على الحدود . إن الرجل الذي في 
القطار 1 يزرد أخت زوجته وزوجها أبداً » وان كان قد سبق له 
أن وعدهما بالزيارة إذا تصادف أن كان قريباً من المدينة التي 
يقيمان فيبا . 


وهكذا أضيف الى الصراع العنيف الذي يشفل باله والذي 
يتعلق بروجته' وهروبه الحالي منها , أضيف اليه هذا الصراع 
الصغير بين عدم ميله لمنادرة القطار وعدم رغبته في مارسة 
الخداع . والخداع معناه أن يتجنب زيارة أقاريه , لان هذا 
يعتبر هروباً من النفس ؛ وهو يمقت هذا النوع من الحروب ٠‏ 


توجد أيام صالحة جداً للرحلات , وهذا اليوم واحد منها . 


أوتو فلاكه (1535-1440) 
من أبرز الأدباء لاقني جلة ار واية التعليمية في النصف الأول من القرن 
العشرين . ومن أهم كتبه «العودة إلى بادن بادن» , «فتاة مونتييف» ٠‏ 
اشتهر أيضا بانتاجه الغزير في كتابة للقالات . من أهم أعماله النقدية بعد 
عام 1540 : «بحث عن أوسكار وايلد» , «بحث عن ستندال» , «الفلسفة 
في عمر الجامير» 


إن القطار يجري بنعومة فوق القضبان كما لو كان يجري في 
لمواء » ولاشيء يعوق حركته على الاطلاق , وهذ| السيب وحده 
يكفي لاغراء الرجل على البقاء في القطار حتى آخر الرحلة . 
كما أن عدم وجود أحد من المسافرين المزعجين قد تركه 
صديقيه اللفضلين : الكتاب والسيجارة . إن هذا 
يشبه السفر في سيارة خاصة ولكن مع وجود طاقم من موظفي 
القطار اللبذبين الذين يمكن أن نراهم وهم يعبرون المر 
جيئة وذهاباً بتحفظ شديد . يضاف الى ذلك أن السماء في 
الخارج ترتدي نقاباً رمادي اللون . 


وحيداً 


م يكن بحاجة الا أن يقول كلمة واحدة وبعد ذلك سيكون كل 
شيء معداً لكي يظل في مقعده . ومع ذلك فقد استقر رآيه 
على شيء معين . ها هو قد حمل متاعه ونزل من القطار لكي 
يقضي الليلة في حديث سيتركز بلا شك حول زوجته . 


لقد وصل الى منزل أخت زوجته فجأة بدون اعلان سابق . 
لذلك تثرك وحيداً بعض الوقت في غرفة المعيشة التي تزين 
جدرائها صور أفراد العائلة . ومن بين هذه الصور تجذدب 
انتباهه واحدة في أيام صباما . وقبل أن يتمكن من ضبط 
انفعاله تدخل الغرفة أخت زوجته . يلتفت اليها : إنها ليست 
اللحظة امناسبة للتغلب على المشاعر المتشابكة التي أيقظتها 
فيه الصور المعلقة على الحائط . انه يكبت مشاعره بنفس الطريقة 
التى يعيد بها الانسان الى حقيبته المفتوحة المحتويات التي 
كنت فيها بطريقة متعجلة لأنه سمع طرقاً على باب الغرفة . 
ومع ذلك فانه يدرك تماما أن اللحظة ستحين لكي ينفتح الغطاء 


بسرعة عندما يصبح وحيدا . 


أثناء للساء اقترب من الصورة عشرين مرة على الأقل ٠‏ وفي 
كل مرة كان ينظر اليها .لم يكن قد عرف زوجته بعد , 
عندما كنت في ذلك السن . انه يميل لى الظن بأنها كانت في 
العشرين من عمرها وقتئذ . عندما التقى بها كانت في 
الخامسة والعشرين . أخيراً استعمل حقه كزوج وانتزع الصورة 


من الحائط وأخذ يتأملبا تحت الضوء . أعجب كثيراً بالجببة 
الناعمة وخط بداية شعر الرأس . وملاع وجببا الدقيقة , 
والاشعاع الدافيء الذي ينبثق من العينين . وعندما اعاد 
الصورة الى الحائط كان قد وقع في حب هذه الفتاة ذات 
العشرين رييعاً . 


إنه يشعر بشعور رجل ,يزور منزلاً غريباً ثم تقع عينه على 
صورة ة لفتاة صغيرة من الواضح أنها من أفراد الاسرة » فيداعبه 
الآمل بأنها ستدخل الى الغرفة . إنه يتأثر بسحر الصورة الى حد 
أنه يكاد يميل الى التصرف بالطريقة المعتادة ‏ وهي أن يسأل 
عديله من تكون هذه الفتاة التي يرى صورتها على الحائط . 


أخيراً يسمع طرقاً على باب الغرفة وتدخل أخت زوجته ومعبا 
أليوم صور . لقد لاحظت امتمامه بالصورة . تأحضرت له 
الآلبوم قائلة له أنه يحوي الصورة الني على الحائط وعدداً من 
الصور الأخرى . 


ومن بين هذه الصور اكتشف صورة أخرى جديدة بالنسبة 
له ؛ لا شك أنبا أخذت بواسطة مصور من الختصين بتصوير 
سيدات الجتمع . فبنا تبدو الفتاة سيدة أنبقة ترتدي قبعة 
وتايياً . 


تذكر كيف كان في منتبى السعادة ٠‏ في بداية معرفته بها 
عندما تبين أن مفاتنها ليست قاصرة على ما يظهره حسن 
مندامبا إن تقاطيع جسدها جيلة ولا شك ا 
الرجل نحو المرأة تتضاعف تبعاً لمقدرتها على إظبار مفاتنبا 
الأأخرى الكامنة التي تمتاز بها سيدة امجتمع . 


وبدون وعي وجد نفسه غارقاً في ذكريات الماضي . أشعل 
سيجارة وجلس على الأريكة 1 شعره ةقد تحول إلى رجل 
أصغر سنا بخمسة عشر غاياً في ذلك الوقت لم يكن قد ياح 
للفتاة بالحب الذي يملا قلبه . كان يشعر بالحلاو من كل 
ما هو أنثوي فيها . وكنت تسحره حركة أردافبا وأكتافها . 
والآن وبعد أن تقدم به العمر خمسة عشر عاماً أدرك أنها بعد 
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أن أصبحت زوجته قد حققت كل أحلامه التي راودت خياله . 
إنه كرجل . ٠‏ يريد تحقيق أحلامه عندما يتأمل الصور 
الفوتوغرافية , تماماً مثل أولئك الملوك في القصص الشرقية 
الذين يقعون في الحب عندما يرون شبيبة لاميرة تعيش في بلد 
بعيدة . 1 ١‏ 
اتطمسك الخمة عقر غاما من أفكاره . .ما زالت رغباتة 
مثلما كانت في أيام شبابه . فبو ينبض الآن ليخرج صورة 
ؤوجته من حقبته . إنها آآخر صورة لا ؛ الصورة التي أهدتها 
إليه بمناسبة عيد زواجبما الخامس عشر . انه يشعر بالتردد 
خوفاً من أن الصورة قد لا 0000 الفتاة الصخيرة . 
وعندما وجد أن التردد لا يفيد شيئاً ؛ تشجع ووضع الصورة 
أمامه . املاح تغيرت ٠‏ والسنون تركت آثارها . ها هو يضع 
الصورتين بجوار بعضبما بعضاً . الجاذبية التي تسلطبا عليه 
فتاة العشرين ربيعاً تجمله يراها في ملام السيدة التي بلغت 
الأربعين . ومن وجه السيدة تبرز الفتاة » وعندئف يدخل في 
دوامة من الانفعالات . 


وتتابعت أفكاره : خمسة عشر عاماً بدون ثمرة . أعوام وجدتنا 
شباباً في منتصف العمر . . كل شيء شاحب ومرعب ولا يوجد 
سوى الحب الذي إن أن يساعدنا . الحب يقول له : 

«لا تجرح المرأة التي تغاركك حياتك» . الحب يقول له : 

«لا تواصل رحلتك الى الشاطيء» . إن صورة المرأة التي تنتظره 
بجوار البحر موجودة داخل محفظة جيبه التي يضعبا بجوار 
الصورتين الأخريين عل المنضدة . 


إن فتح الحفظة سيجد بين يديه صورة ثالثة تجذبه بسحر 
شباببا تماماً كما سحرته صورة الفتاة ذات العشرين رييعاً . 
يخرج الصورة من الحفظة ولكنه يضعها مقلوبة بجوار الصورتين 
الآخريين . هل ستكون لديه الشجاعة لكي يعدلها ؟ أم 


ستكون لديه الشجاعة لكيلا يفل ذلك ؟ 
إن كلا الفعلين يحتاجان الى شجاعة ؛ وهناك الحظات يصب فيبا 
كل شيء رمزاً - حتى هذا الفعل التافه . . عندما يترك 


الانسان على المنضدة صورة مقلوبة . 


(ترجمة دكتور أنيس فبمي) 


أرميلا ييتبري ؛ اضراب ٠‏ نسيج من خيوط نحاسية وخيوط صوفية . والخيط هو الذي يعطي للنسيج طابعه المتقادم , ميونخ 1412 


آها 


رايئر ماريه رلكه 


رسالة الى شاعر شاب 


مترجم «رسالة الى شاعر شاب» هو السيد حاج م . جامد 
بهنيني » من مواليد عام 19154 بفاس ؛ وقد درس القانون 
وتدرج في سلك القضاء . وتولى عام 147٠‏ منصب الرئيس 

١‏ الأول للمحكمة العليا بالرباط ٠‏ وتتابع منذ عام 1950 في 
مناصب الوزارة . ويتولى منذ عام 191/4 منصب وزير الدولة 
للشؤون اثقانية بالباط . 


والترجمة التي بين أينؤينا من الأعمال المبكرة للسيد حاج م . 

حامد بهليني ؛ فقد وضعبا منذ أكثر من ثلاثين عاماً » بمناسبة 
حاضرة ألقاها في الثلائينيات . والسيد الترجم من الأدباء 
المغرمين بالشاعر الألماني رايثر ماريه ريلكه ٠‏ وقد تمتع ريلكه 
بشهرة كبوة بين أدبا العام العربي في العشرينات والثلاثينات . 


باريس ؟١‏ فبراير 1907 


سيدي العزير : 7 
م برد علي كتابك إلا منذ عبد ليس بيعيد ٠‏ وني لاد لك 
ما "ادنك فيه من ثقة اثميئة واسعة وحسبي هذه الكلمة 


فلست بمتعرض لأسلوب نظمك لأنني لست من الذين يتخذون 

النقد صناعة . على أني لا أرى عبارات أسوأ فيما يتصل باكتناه 
الآثار الفنية من تلك العبارات التي اصطلح عليبا الناقدون . 

لآن لغة الناقدين تؤْدي الى أحوال متشاببات قد تحسن وقد 
تسوء . وإنيم لواهمون أوئتك الذين يريدون أن يحملونا على 
الاعتقاد بأن الأشياء جميعها في متناول إدراكنا ء وأن في 
وسعنا أن تُعرب عن هذا الادراك , وذلك أن الحوادث الوجدانية 
نكاد تكون جميعها ما ,تتعذر الابانة عنه لأنبا تتكون في جانب 
من نفوسنا لم تطأه الألفاظ , وأن أشد الأشياء استعصاء على 
التعبير للآثار الفنية تلك الأحياء الخفية التي لا حد الحياتها 
والتي تمر بها حياتنا العابرة لسبيلها . 

وبعد فلا أزيد على هذا إلا أن شعرك لا ينبىء على أُسلوب 
خاص بك ؛ على أنه ليس خالياً من بذور الشخصية المستقلة » 

ولكن هذه البذور كأن بها استحياء ولم يتح لا بعد الظبور . 
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لقد شعرت ببذا الأمر وأا أقرأ قصيد تك التي أسميتها «روحي» 
فانها تنم على شيء خاص بك يود لو يجد مسلكا للظبور 
ويريد أن يتخذ له شكلا . 


كما أن القارىء يحس وهو يقرأ قصيدتك الميلة المعنونة «إلى 
ليوباردي» بشيء من القرابة يبنك وبين هذا الأمير . ولكن 
بالرغم من هذا كله فليس لشعرك حياة خاصة به , وليس له 
استقلال ؛ ولا أستثني من هذا قصيد تك الأخيرة ولا قصيدتك 
«إلى ليوباردي» . ولقد أبنت:لي في كتابك الذي أصحبته 
شعرك ضروباً من جوانب التقصير فيما تضمنه لم تغب عني 
ولكني عجرت عن أفردها بنعت أو وصف . 


وسألتتي هل أستحسن شعرك ..لقد ألقيت علي هذا السؤال 
وسألت غيري قبل اليوم مثلما سألتني , وانك لتقدم شعرك الى 
الجلات وتقارن بين ما تنظمه أنت وما ينظمه غيرك ٠‏ ويقلقك 
ما تقابل به بعض الصحف بواكير نظمك من الاعراض والرفض , 
وحيث أنك أذنت لي في إسداء النصيحة اليك فاني أرجوك 
9 ترغب في مستقبل الايام عن هذا كله ٠‏ انتي لآراك مولا 
وجبك نحو ما يحيط بك وهذا هو ما ينبغي لك أن تتجنبه 
منذ الآن . | إذ ليس لأحد من الثلس أن يتقدم اليك بالتصيحة 
في هذا الشأن أو يعينك بشيء ٠‏ وليس لك إلا أن تسلك 

سبيلاً واحدة وهي أن تلج ميدان نفسسك وتلدمس فيه الحاجة 
الي تدفمك الى نظم الشعر ٠‏ فابحث هن قرار نفسك , وانظر 
هل تغلغلت جذور هذه الحاجة في أعماق قلبك , حاول أن 
تتبين هل أنت لاق حتفك لا محالة إن حيل بنك وبين النظم". 
وأحضك بالخصوص على أن تسأل نفسك في أشد ساعات ليلك 
هدوءاً هل أنت مكره حقاً على الكتابة ؛ واذهب في نفسك بعيداً 
في البحث عن أعمق الأجوبة » فاذا عثرت على الجواب الايجابي 
وكنت قادراً على أن تواجه ذلك السؤال الخطير ببذه الكلمات 
القوية البسيطة «يجب علي ذلك» ٠‏ فأقم هنالك حياتك على 
أساس هذا الاضطرآر وسترى حياتك ولا ريب حتى في تلك 
الساعات التي لا تكترث فيها لشيء والتي تشعر فيها بالفراغ. 


وقد أصبحت دليلاً وشاهداً على هذا الاندفاع , فادن (اقترب) 
حينئذ من الطبيعة وحاول أن تفصح عما ترى وعما تعيشه من 
ألوان الحياة وعما تحبه وعمأ تفقده ٠‏ وكن في هذا الافصاح 
كأنك أول إنسان خلق ‏ ولا تنظم شعراً موضوعه الغرام فأول 
ما يجب أن تتجنبه تلك الأغراض الشائعة بين الشعراء فبي 

أشد الأغراض عسراً لأن الشاعر لايستطيع أن يأي بشيء 
عليه سمته الخاصة في المبادين التي تقوم فيها تقاليد ابتة أو 
تقاليد متألقة في بعض الآحيان إلا يوم يكتمل قوته . فتحاشى 
جلائل أبواب الشعر واقصر عنايتك على ما تقدمه اليك الصحيفة 
اليومية من المواضيع . واجعل همك في التعبير عن أحزانك 
ورغبانك وعن الافكار التي تسنيح لك وايمانك بصنف من 
ماف الال كوتس لد ع م1211 سداق كين حادي 
خاشع , واستعن على أداء ما يكنه ضميرك بالأشياء الحيطة بك 
وبصور أحلامك وبما تعلق به ذكرياتك , فاذا خطر لك ان 
الصحيفة اليومية مجدبة فلا تتبمبا بل اتهم نفسك , لأنك لم تبلغ 
بعد من الشاعرية تلك المكانة التي تستطيع معها أن تستفل 

ثروة الصحائف السيارة . إن المبدع الحق لا يرى شيئاً من 
الأشياء محدباً ولا يوجد في نظره مكان فقير لا يستحق 
الاكتراث . وهبك في سجن كثيفة جدرانه لا تنفذ منها اليك 
أصوات'الدنيا . أليس لديك من طفولتك تلك الثروة الثمينة 
الفاخرة وذلك الكنز من الذكريات فلتتتقل بفكرك الى هذه 
الناحية , ولتجتبد في رد ما رسب من صور هذا الماضي 
العريض الى الحركة والاضطراب , فانك إن ن فعلت ذلك ٠‏ فأنت 
مانح قوة لشخصيتك ومالىء وحد تنك ومتخذ من هذه الوحدة 
سكناً يلذك فىأوقات يومك المريحة . ولا يبلفه صخب ما 
بحيط بك . فاذا تيسر لك شعر بعد هذا الثاب الى نفسك 
والغوص في عالمك الد اخلي فلن يخطر ببالك حينئذ أن تسأل 
هل شعرك جيد ؛ ولن تحاول أن تحمل المجلات على قبول 
عملك هذا , لآنك ستتمتع به كما يستمتع رب املك بملك 


لديه أثير ؛ وستتملاه لأنك ستجد فيه ضرباً من حياتك ٠‏ ولوثاً 

من ألوان بيانك , ولا يكون الآثر الفني جيدا , إلا اذا كان 
وليد الاضطرار والقول الفصل في هذا المضمار لطبيعة الباعث 
على التأليف ٠‏ ومن أجل هذا فانه يا سيدي العزيز لا يسعني 
إلا أن أقدم لك نصيحة واحدة ألا وهي أن تلج فضاء ٠‏ نفسك 
وأن تخوص موغلا في الأعماق التي يتفجر منها ينبوع حياتك . 
شمة الجواب على سؤالك : هل يجب عليك أن تبدع . فاذا 
ظفرت ببذا الجواب فخذ منه رنته ولا تجنح الى الغلر في فهم 
ماه ويا أت من اك بد هذا مذي ان ف 
اذن ما قدر لك وانبض بهذا العبء الثقيل العظيم ٠‏ وا 
تتقاض أبداً من الخارج ثواباً , لآن البدع يجب أن 0 
لنفسه , وأن يجد كل شيء في نفسه أو في هاته الحصة من 
الطبيعة التي انحاز اليها ٠‏ وقد يكون من نتائج هذا النزول 
الى سريرة نفسك والى ذلك المكان الموحش من طويتك ان 
ترغب عن قرض الشعر . (وفي اعتقادي أنه يكفي أن يشعر 
المرء بأن حياته لا تتوقف على الكتابة ليصبح الكف عنها 
واجباً) . فاذا تحقق هذا الفرض الأخير فلن يذهب عبثاً ما 
أطلبه منك من الخوص في دخيلة نفسك , لآن حيانك 
حينئذ تكون مديئة لهذا الخوص بما فتح أمامبا من سبل ٠‏ واني 
أتمنى أن تكون هذه السبل مستطابة سعيدة , شاسعة الاطراف 
وإن ما أتناه لك من هذا الأمر ليقصر عن تبليغه الكلام . 
ب عساي أن أزيد بعد ما أسلفت ذكره ! أنه ليخيل ليخيل إلي 

نني أوفيت كل شيم (هام) حقه من الكلام . والحقيقة لني 
سرس الال أ قمع لك باتضع في عونك احا 
بك الى ناموس طبيعتك . وذلك في وقار ورباطة جاش . 
وأعظم نطراب تلسقه بسر تطورك أن توجهنظرك ال ما هو 
خارج عنك وأن تنتظر ورود الأجوبة التطلبة مما يحيط بك » 
تلك الأجوبة التى لا يمكن أن ينطق ببا إلا أعمق عواطفك 
في أمكن ساعات حياتك . 
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قد يبدو للبعض غريباً أن تكرسن أجدى دور النشر ذلك الجبد المتواصل لمتابعة تاريخ خ «الخيول» ومصادر هذا التاريخ , ٠‏ عن طريق اعادة 
طبع كتب الماضي التي تتناول هذا الموضوع وعن طريق للمتفاك المدينة و هذا قي ٠‏ وأيا كان الآمر . فبذا ما تقوم به منذ فترة دار نشر 


أو لمس , بفرعيها هيلد زهايم ونيويورك تحت عنوان : 0زهمادممل! مات هيوم 
نذ كر من هذه السلسلة : 07««تزار تاعزانلا ارمع[ حون «جعلتقاط تبتععزطهبه جل لضن #عطعبار سول االعنيجة لت عل درون «ماتاع قتاع ماله 


وقد نشر هذا الكتاب ول عام 1814 فى نورتبرج وعنوانه «بعض الأخبار عن تربية الخيول عند العرب وعن الخيول العربية» . 
مُْ م 207105 #افهانا «ه! ,«هرو(م3 0ك 6:06 86> وهو فى مجلدان . نشرا أولا عامي 1804/1860 , وعنوانه «خيول الصحراء» . 


ولعل من أهم كتب هذه السلسلة الكتاب التالى : 


7101 فاناكرلا ههلا ومام"ا أتحم طب اثكق حدملا معطعوععدنتفعط دمتافاحعحدءل0نآ عملتا سعلرقظ عاله وعزطهل ٠‏ "عزم'ا اأعار» 
(1977 ارملا بجعا لمن امتعطوع لان ,عووعم2 كجما0) جبعاعمع اا بإرمم 0 دهن اكماحرملا .معمعلمة لتنا 


وهذا الكتاب باللغتين الانجليزية والألمانية ويحوى فى الصفحات الأخيرة قائمة بمطبوعات دار نشر أولمس عن «الخيول» 


وياخص الد كتور فنسار فى المقدمة الوضع الحالى للحصان العربي فيقول : «لقد كان العرب البدو بحماسبم القبلى الكبير هم حماة الحصان العربي 
النقي . ولكن فرس القتال الشبير قد اختفى من حياتهم . وبالتالى اختفى ذلك التعبد الديني بالحافظة على تراث تربية الخيل العريبة الأصيلة 

قد توقف الدم العربي عن التدفق ٠‏ لم يعد منه غير قطرات . ولذا صار من واجبات مر بي الخبول خارج الجريرة العربية أن يتعبدوا هذا الأمر , 
وأن يحافظوا على هذا الدم العربي الأصيل , وأن يتابعوا تريبة أخلص أنواع الخيول العربية» . 

وليس غريباً أن انعرف أن صاحب دار النشر المذكورة و . جورج أولس يملك ذاته جموعة من الخيول العربية الأصيلة تحت الم 
نم0 هذه ”ملظ :هنع :4 01:5 . بل وهناك نشرة خاصة عن هذه الخيل العربية » يقول فيبا كاتبها : 


«ان الفرس العربي الأصيل هو من معجزات الخلق . فليس هناك حيوان آخر يستطيع أن يملك على الانسان نفسه بما يمتاز به من قدرة وجمال 
ووسامة ساحرة . ان هذه الخيول لا نظير لها فى حساسيتها . وجاذيبتها واستقلالا , وما توفره من متعة للراكب الخبير , وللناظر» . 


لوحة خطية فارسية (حصان) , 1848 . 


منمنمة فارسية . نحو عام 184٠‏ . [> 


9 ممع اانا متعم جمقطلام! :إلا يداكلا ع طمعكدهمعاععه؟ معاطم وهطلا .إعرم" 0ن[ جر عمدعاعدع تا -بمرمك بع« 

' نشر كولهمر ترجمة رودي بارت الشبيرة للقرآن . وقد أدخلت على هذه الترجمة التحسينات والتخييرات الضرورية التى 
تسر للقارىء العادى أن يقرأ الترجمة . فالترجمة الأصلية التى أعدها رودى بارت كانت موجبة الى المشتغلين بالدراسات الاسلامية وبعلوم 
الاستشراق 


عماء 6 ماعنا مطعتوعلعا2آ بوععاززورا! «مترميع دعل مازعلا ربا «عناعا ,«ترعرم؟] اكلط بل فصن دثالآ اا «عل» بأتتريدا| بلع قاسطتلعى ممت بع تار 
8 داق )0-1 ملاءدوتا0 ,عطتعم 


عنوان هذا الؤلف الذى تقدمه آنا ماري شيمل هو : «جلال الدين الرومي . أنا الريح وأنت النار . حياة وأعمال المتصوف الكبير» . 
وأنا ماري شيمل , أستاذة الدراسات الاسلامية المندية بجامعة هارفرد . من أشبر العارفين بمولانا جلال الدين الرومي فى الغرب .وتلقى فى 


مؤلفها الجديد الضوء على حياة الروفى , ثم تكرس اهتمامها للرومى الشاعر ؛ وتتجل فى هذا الفصل من الكتاب اهتمامات الر 
الشاعرية . 


الأدبية 


كدء ع لع 21 باءتسترءى عاتمعورا هوا اتمبصولا بعااتةا اباساعا! ووذ معه امعان .سرام اوزاعياء |0 عل «ممطاعل» كازاقعه 0 ال 
9 ماقكا:هلاعووناط ,عطاعج عماع0 بوماعلا 


هى الترجمة الأمائية لكتاب الغزالي «كيمياء السعادة» الذي وضعه المفكر العربى والفيلسوف الامام أبو حامد الغزالى (68١٠-1111م)‏ 
9 عبدنا به ققد عاش المترجم طويلاً مع كنا اب الغزالى حتى أبرزه فى الصورة اللغوية الرائعة التى تميز ترجماته الشبيرة من التراث العربى . 
وتقدم للكتاب وللمترجم آنا مارى شيمل , أستاذة الدراسات الاسلامية بجامعة هارفرد ٠‏ مبرزة اتلك المزايا العظيمة التى تمتع بها المستشرق 
الراحل هلموت يئر . 
كعوعناطاعم" الءعتلجهج0 ”ملعن هه أعاتعاعهمق لسن خماعويعطنا ,تل هسه بطي3-قم م0 عمل عكعتواصدعاعا عل «عطه6 مزج 
8 معلدطوع للا بعدات ٠‏ معماعنة عمد ٠/1,‏ للمد8 رمع تلستمسهانا 
هى الترجمة الالمانية لكتاب «عوارف المعارف» لان حفص عمر بن حمد السبروردي المتوفى سئة 757 ه/1774 م . و«عوارف 
العارف» من أشم متون التموف . يقد لاق هذا المتن بعد نشره بسنين قليلة انتشاراً واسعاً ؛ من شمال افريقيا الى الهند ٠‏ بل وقد نظمت 
بعض ,من فقرانه شعراً , واستخدم كذلك ككتاب”مدرسي . وبالرغم من ذلك - كما يقول المترجم الأماني ريشارد جرامليشن -أفلا توج 
له حتى الآن طبعة عربية محققة يمكن الاعتماد عليها ٠‏ و0 ينقل هذا الكتاب الى أى اللغات الأوربية. ويصف جرامليش كتاب 
السبروردى بأنه «جمل جامع للصوفية الكلاسيكية» , والحجر الآخير فق ذلك البناء الصوفى الأول على أنه يفصح فى نفس الوقت عن تطور 
ذلك البناء من البداية . 


باعا هك 42 بلعقصدا0 أطخ 96 أثا/! تاعماط عماعلا جنا معطعوععوسهيع 11 ,رمزلا رورم" بعدررع|طمرظ. عانلء زوع © ,لاعلا تاعواطهره ءزج 
8 ,قاداط نالآ مدن ونطتعم بتاعماظ عذامعلا .معمعلاواءع] 4 هأ لمن ماعلمأسهط5 64 كيه معلاعطة؟ 18 لمن معلا تط س5 13 


«العلم العربى» ‏ من ميزات هذا الجلد الجامع أنه يستعين بمجموعة مختارة من الدارسين التخصصين , كما أنه يجمع بين الماضى والحاضر , 
ويفسر الماضى من منظور علاقته بالحاضر المتغير . ويبرز كيف أن الماضى نفسه يتشكل على الدوام بتغير الحاضر , ويبحث الانسان فى الحاضر 
عن ذاته وشخصيته المميزة فى العالم المعاصر . 

«ما هي .القوى التى تحكم العالم العربي ؟» - يحاول الدارسون الاجابة على هذا السؤال المعقد » كل من وجبته وفى ميدان تخصصه . ويبحث 
هذا الجلد فى قضايا الاقتصاد والاجتماع , كما يناقش القضايا الحضارية الختلفة التى تواجه الجتمع العربي فى شمال افريقيا والشرق الأوسط . 
ويصلح هذا الجلد ‏ خاصة بما يحتويه من لوح وخرائط - كمرجع ومدخل للتعرف على العالم الغرو: :ردير أن تنوه بالروح 
التي انسمت بها معظم البحوث , والتي استهدفت رفع الحواجز التي تعوق القارى. الغربى عن تفبم العالم العربى وحضارته . 

و البايةنغيد بمابذلته دا النهر (بأتو) من جبد وسيل اخرلي هذا املد شا لذ العده الكبير من اللوح والرسوم والبيانات الايضاحية . 


.077065 ع0 كعل عإع«اوناطاظ عا0. صاب جع عااعزطعوء6 "لت عامدة1 .اتواكل «رذ دع ؤره تع وعفنار8 لص ءارلا :لم و7106 عابم 
ملا طعصنا8 ممه طعفنات رمقلءعلآ كتسسعاءة .جملة1] .11 لمن دكت هل .1 هما مععوع ع كنلةع 11 .اهنع در 6 جما . 18 ,© رود اع 0ترتارو © 
1979 


تنابع دار نشر ارتيمس سلسلتها المشبورة «مكتبة الشرق» ببذا المجلد الكبير بعنوان «المنظمات الحرفية والاخوانية فى الاسلام . نصوص 
عن تاريخ الفتوة» . 
هذه النصوص مترجمة عن العريبة والفارسية والتركية , ومرتبة وق التابع الزمنى ٠‏ ويمبد' المستشرق فرانز تشئر لهذه النصوص ء فيضعبا 


كم 


نى اطارها التاريخى . ويقول أنه يأمل من خلال هده النصوص أن يقدم صور: 
التاريخ الاسلامى والحضارى . 

و«الفتوة» تنظيم اجتماعى اسلامى , ومعنى المصطلح الأصلى «شباب . شبيبة . سلوك شبائى» . وهو مشتق من لفظ فتى . : 
بلفظ «فتى» فى الشعر العربى القديم معان مختلفة مثل الكرم والشجاعة وامرؤة وجميع هذه المعائى يحويبا أيضأ تعبير 
لفظ آخر بهذا المعنى وهو المرؤة , والمرء . وقد استخدم تعبير «المروة» بمعنى «الفتوة» .. . 
ويمضى الؤلف فى تتبع هذا الجانب اللغوى من المصطلح الى أ الى «الفتوة» . أي الى بداية انتظام «الفتيان» فى منظمة . ويئقل 
المؤلف وثائق الفتوة ٠‏ ويبدأ بلك التى توثق للعلاقة بين الصوفية والفتوة . على أن منظمات الفتوة تأخذ أولا فى المدن شكلبا الواضح . وتصيح 
ذات طابع سياسي ٠‏ بعد أن تولى زعامتها الخليفة الناصر ببغداد نحو عام 1187 م , ودعا الشباب الى الانخراط فيها . وفيما بعد تولى السلاطين 
العثمانيون رئاسة هذه المنظمات . 

كرس المستشرق فرائز تشنر (المتوفى عام 14717) حياته لدراسة موضوع الفتوة , ولدراسة التنظيمات الحرفية والشبابية فى الاسلام . والجلد 
الحالى . على ضخامته . يعرض فصولا قليلة من تلك الوثائق العديدة التى اجتمعت لهذا المستشرق خلال دراساته الطويلة . 


ر الفتوة خلال العصور . لعلها تجذب امتمام مؤرخ 


5 أتمه ,اءأ”عولهاكمهتاى نا ومع مهسك1-ءززق دعل زعا أعوديهلا! "ع اعنلازه عدااعدعع مهنا وضلا العلل5 عاملعو3 ,الاك ««راناعه0ل درول 
روطو ملكا ده؟ معاعوعوكنشتعط ,كتدعطمم وعا ههلا أعلصتاروع ,47 لمقظ ,«عفس مايا عاج على ») .معودسقاتطهم 
8 معلدطوع لا وداءع/ا تعماعة3 عمد .(4ها 


منذ كارثة الجفاف التى عمت منطقة السبل بالصحراء الكبرى الافريقية والتى بلغت قمتها عام 191777 , يعرف القراء فى أوربا الكثير عن قبائل 
التورج الرحل . وقد أدت هذه الكارثة بالكثير من قبائل التورج ‏ بعد فقدان ما يملكون من الابل والماشية - الى هجر طريقة الحياة 
التقليدية ؛ وما زال الكثيرون منهم يعيشون حتى الآن فى مخيمات اللاجثين . 

والبحث الحالى عن جموعة من قبائل التورج الشماليين بالجنوب الشرقي للجزائر , وبوجه عإم لم تقع هذه الجموعة تحت وطأة كارثة الجفاف . 
ويتناول البحث التكوين الطبقى والتخيير الاجتماعى لهذه المجموعة , وبديبى اننا ازاء بحث ميد انى يقوم على المعلومات التى ‏ حصل عليبا صاحب 
البحث أثناء اقامته فى جنوب شرق الجزائر عامى 1915/1917 . 

ويوضح الؤلف فى بحثه كيف يرتبط التقسيم الطبقى لهذه القبائل بالنظام الاقتصادى والسياسى والدينى والقبلى التقليدى السائد . وقد تغير 
النظام الاقتصادى لهذه القبائل بعد الاحتلال الفرنسى للجزائر وانبيار تجارة القوافل ثم بعد تقسيم الاقليم الذى تقطنه . وتحاول الحكومة 
الجرائرية منذ فترة أن تعيد التوازن الى اقتصاد هذه المنطقة عن طريق تشجيع الزراعة فى الواحات وعن طريق اقتصاد التعدين واكتفاف 
المواد الأولية . ومن الطبيعى أن تسعى الحكومة الجزائرية فى هذا الاطار الى توطين القبائل الرحل والى ادماج قبائل التورج سياسيا فى الجزائر . 
وبالتالى فبى تعمل على تغيير الشخصية القبلية الى شخصية مواطن الدولة العربى . . . وكل ما يتخذ فى هذا الشأن من اجراءات ينعكس على 
التكوين الاجتماعى الطبقى لقبائل التورج . 

على أن هذه الجبود تقابل فى حالات كثيرة بالرفض من قبل هذه القبائل وأحيانا بالمجرة الى امناطق الشرقية . وكما يبين امؤلف فى بحثه فان 
الأجبزة الادارية التى يعمل فيبا أيضاً كثيرون من التورج أنفسهم تميل الى أساليب الهيمنة والتعالى . وينتبي المؤلف الى أن لا عودة لقبائل 
التورج فى هذه المنطقة لأسلوب الحياة التقليدية . ولكن الطريق أمامهم ممبد للمساواة السياسية والاجتماعية فى اطار الدولة العربية . 


«مجه1 ده؟ معطاعجع ع كدهع ك] .ابو اعز زر ع /اء/تأسسم”/-جره نه |1 عل دوز 1975 تكتتتتاةةتن6اازناكه بات كوره؟! ملعك عه رعلون جأترم «مدد م6 
8 بلاءنعمعاوة ,682 بالمائمدمهولمع/ا لحن عنم عحءوتمعلهلم .مادم زمزم لحن وده 06 كتره|076 عق 


يحوى هذا الجلد الضخم تقارير بعثة الاستكشاف النمساوية ( يامير ) ببضبة بامير بالأففانستان . وتقول السيدة هرت فرنبرج ٠‏ وذيرة العلم 
والبحث العلمي بالنمسا ‏ فى كلمتبا التمبيدية : «كم من الاعوام استغرقها الاعداد لهذه البعثة ٠,‏ وأي جبد وجلد تطلبه تنفيذ هذه البعثة , 
ثم تقييم نتائجها وتقديمها فى صورة علمية مقنعة .. . وقد تم ذلك بغض النظر عن عائد ما أو منفعة» . 

كان داقع هذه البعثة هو البحث العلمي والاستكثاف وحده . وقد استغرق الاعداد لهذه البعثة ثلاث سنوات ؛ واستغرق تقييم المعلومات 
وصياغتها ثلاث سنوات أخرى . وللتوضيح ذكر أن منطقة عمل هذه البعثة . وهى هضبة يمير . من أعلى هضاب العالم وأشدها وعورة » 
ويتراوح ارتفاعها ما بين 7٠٠١‏ و75 متر , وأغلب سكانها من البدو الرحل ٠‏ 

وتتضح اهتمامات البعثة من موضوعات الكتاب ٠‏ فبي على التوالى «يأمير الكبرى» » «كشوف متسلقي الجبال حتى الان ييا الكبرى» ؛ 
«جيولوجية منطقة يامير الأفنثية» . «ملاحظات عن تكوين التربة وعن الصرف فى قصعة سرهد » , «فحوص عن الجليد فى يامير الكبرى» ٠‏ 


4 


الصحيفة الافتتاحية لكتاب عقيدة ابن أصبغ » مكتوب ف الأندلس ف القرن الثالث عشر » وهو محفوظ الآن فى مكتبة تشيستر بيتى فى دبلن. 


0 


حافظة كتاب . المغرب , جلد منقوش بالذهب 


84 


القرآن في بجلد من الجلد . بداية القرن السابع 


خ فى شرق وأخان» ٠‏ «المنازل غير المسكونة والمهدمة فى قصعة سرهد » , «الأسس المادية والحضارية لسكان واخان» , «مدخل الى 
لغة واخي , مزود بمعجم كلمات , «ملاحظات طبية فى واخان ‏ مشاكل الرعاية الصحية» 


,انها 06 ذزون تك أرلءة 17 جهن اعلمتارهعقا نامرع انازاعلا! عل ءرقا وز 


أل هبجاع 7١|‏ بإعم زجع /![ ءالو |ره)-موزبنط هذ الع جمجممكع 0 :مع ارما عذاعتا صن «عزراع5 اربنا ول معداعوع ع ودع 1آ ,تع ,ةا مدع و اننا 
.5165 0/0 تملا 


بجاء 1001761 ننم الها لصن كدعوا همل أمتاعدوعطنا لمن معاعوععسمع1] .دماع رقابلا مطععنطالا 
8 ,ماقا لمن رملاءكدناط بهماءعلا وعم لعن اعويظ 


من أدب الخرافات العالمي نقدم هذين امجلدين عن «الخرافات الكردية» و«الخرافات النوبية» , والجدير بالذكر أن الكثير من هذه الخرافات ؛ 
وخاصة الخرافات النوبية ليست منشورة بلغتها الأصلية . فبذان امجلدان من نتاج البحث والاجتباد فى تسجيل هذه الخرافات لحفظها من الضياع . 
ونلاحظ بوجه خاص ما تحويه الخرافات النوبية من عناصر مركبة تعود الى الماضي البعيد وتعود الى التراكمات الحضارية المتتابعة فى هذه 
لمنطقة . وتكثر فى هذه الخرافات العناصر المسيحية التي تشير الى انتماء النوية طويلا الى السيحية . 


بجهااعلا ععداعظ .«ممجهزع/اظ! اربفا فصن ادوره! ,[آ جرمء6 عمدصمط تملع عردملا جع ةمطنه»! دمل 0ن أمنرزى ,واه وول 
9 بأنققتانااة 


«سنيناء ودير سان كاترين» - هذا هو النص الألماني لتقرير البعثة العلمية الى سيناء التي شاركت فيها جامعتي ميتشيجان وبرنستون بالاشتراك 
مع جامعة الاسكندرية وجدير أن نشير الى أن كورت فايتسمان الذي اشترك في تقديم هذا التقرير من خبراء رسوم الايقونات ؛ وقد 
تجلت هنا معارفه وخبراته . 

3 


مجلد من الجلد . القرن السابع عثر . 


:اناق طجع 0119 عط ههلرة/؟ 1979 متارعظ مالع قصل احاقدق] عطهكنامرهة عدعداووقهعهائع2 لزاطبدمعط ديه مم1 ,طبهم( عملا 


ما زال فن القصص العربى الحديث مجبولآً أو شبه مجبول فى ألانيا . وهذه هى الحاولة الثانية لتقديم فن القصص العربى الحديث الى القارىه 
الألمانى . وتضم مجموعة المخختارات الثى يقدمبا ناجى نجيب القصص التالية : 

يوسف أدريس , «جمبورية فرحات» . «حمال الكراسى» , «الخدعة» ؛ يوسف الشارونى «الزحام» ؛ جمد حافظ رجب «الآب حانوت» ؛ 
حمد الغيطانى «هداية أهل الورى فى ما جرى فى القشرة» ؛ مد البساطى «قصة رجل ميت» ؛ يحيى الطاهر عبد الله «طاحوئة الشيخ موسى» ؛ 
عبد الغفار مكاوى «يونس فى بطن الحوت» ؛ مجيد طوبيا «فوستك يصل الى القمر» ؛ عبد الحكيم قاسم «الليلة الكبيرة» , أمد هاشم الشريف 
«مخلوقات ترتجف من النضب» ؛ نجيب تحفوظ «عنبر لولو» ويحيى حقى «الأمس واليرم» . 


و«الليلة الكبيرة» لعبد الحكيم قاسم هي الفصل الخامس من قصته الطويلة «أيام الانسان السبعة» (1434) . وتضم «الأمس واليوم» ليحيى حقى 
أربعة فصول من قصته «صح النوم» (190) . وببذه الفصول الأربعة يختم ناجى نجيب مختاراته من الآدب العربى الحديث فى مصر فى 
المسينات والستينات . فهو قد اختار أن يقتصر على هذه الفترة . كما يقول فى كلمته الختامية , حتى يوضح تطور الفن القصصى فى مصر فى 
هذه الرحلة . 
وقد عنى صاحب الكتاب بامداد طلاب الدراسات العربية والشرقية بالجامعات الألمانية بالبيانات الضرورية التى يحتاجبا دارس الأدب ؛ فبذه 
الجموعة المترجمة موجبة الى القارىء العادى والى الدارس فى نفس الوقت . وتقول الد كتورة انجبورج دريفيتز . رئيسة اتحاد الكتاب يبرلين 
عن هذه الجموعة : «يسعد كل حب للادب أن يقتنى هذه الجموعة ؛ فلا شك فى نوعيتها من حيث الاختيار ومن حيث الأسلوب» . 

ل 


5 


رباعيات فارسية . من شعر السلطان عمد نور , القرن السابع عشر 


1 1 


صفحة من القرآن الشزيف , من ايران أو تركيا . القرن السابع عشر 


مجلد من الجلد ٠‏ 
بداية القرن السابع عشر . 


تلقى كتب الرحلات القديمة امتماماً كمصدر تاريخى . هذا اذا انسمت بالنظرة العلمية الكشفية أو النظرة الوصفية التسجيلية , ولم تستبدف 
الاثارة واشباع الأخيلة الرومانسية , ولم تكن من صنع الغرور أو الأغراض الاستعمارية . على أنه يتعذر غالباً حصول القارىء العادى على هذه 
الكتب لندرتها الشديدة , وكثيراً ما تحفظ النسخ الباقية فى المكتبات الرسمية فحسب ٠‏ ولا يؤذن باستعارتها لسوء حالتها . وليس اعادة نشر 
هذه الكتب بالأمر اليسير , وعلى الرغم من ذلك نشاهد أخيراً جبوداً متفرقة فى هذا السبيل . وننوه هنا بدار نشر 

معاون ,0:2 بالقاكهدومار ها لصن عباوط عنمعاد عله لامتمامبا ببذا الميدان . وفى هذا الاطار أعادت عام 14194 طبع مؤلف 
«هاط ها «ا 5ل1[6«6» 64زؤاا1!6 .8 .ل وفقاً للطبعة الأولى الأصلية . أي عن طريق التصوير . 

وينقسم الكتاب الى جرئين , الأول يحوى بجانب العديد من الخرائط مذ كرات هذا الرحالة عن حياة وعادات العرب فى عمان ومنطقة الحجاز 
والجبل الأخضر . والثانى يكرسه لمشاهداته فى سيناء وخليج العقبة ومنطقة الشاطىء فى الجزيرة العربية وفى النوبة . 

كانت مبنة صاحب الرحلة هى علم الخرائط , وفى هذا الميدان تبرز مواهبه . 


,كأتتتعائة ناماع أطءعخ هنا عقارع/؟ .اهم تعحرة مره لس امعشاكد الآ )كصبمزبيه2 بعاو ساعد عجرن ل مس6 بع عمال 2١6‏ ,ازدماة)-زهه/ هيران 
3 0 1 8 ,عمنا2 


موضوع هذا الكتاب هو الأسس العمارية للمبنى الدينى فى الاملام وتلخص صاحبة الكتاي معارفها عن الأسس إلتى يقوم علييا معمار 
السجد فتقول : «نجد على وجه العموم ثلاثة اشكال لتصميم المبنى الدينى في الاملام , الأول : الصحن ذو الاعمدة والبوائك» 
والثني هو أقدم هذه الاشكل , وهو فعلا ابتكار عربى خالص . أما المسجد ذو الأربع ايونات فيعتبر عامة فارسى المنبع ويحوى هذا الطراز 
الكثير من العناصر والاشكال الفارسية القديمة . ومبتكروه هم السلاجقة أي الأتراك من أمل السنة فى الجال الفارسى . . . وقرب نباية 
القرن الرابع عشر الميلادى , مع تأسيس الدولة العشمانية » يبرز المسجد ذو القباب , ويتطور هذا الطراز بوجه خاص بعد سقوط 
القسطنطينية ليعظم فى الحجم والارتفاع» . 
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معطععععدنتة1ع1] .عع هنال لأاطط 51 اناما ,21518335-1839: '[11 برعااه جعل ١‏ مكمزوطءاض] ,لدم«رطلملط نعل «عارلا بعاناولة «0؟ تلابه««اعط1ء 
.1979 بلععماطنا1 ,عقاعءلا مممحصلعع 1106 .المععة أسدماءة1 دم 


هلموت فون مولتكه «نى رحاب الحلال» . تجارب وخبرات فى ثريا من عام 1818 الى عام 1858 . 
يعتبر هذا الكتاب من المؤلفات الكلاسيكية فى مجال كتب الرحلات . وقد عاصر الرحالة المؤلف الدولة العثمانية فى تلك السنوات الصعيسبة 
من صراعها مع جمد على ومن وقوعبا بين مختلف الضغوط والتيارات . 


0 
-مه عدوا( تب لعو ة واد عل عقنه أ ماوع 6 علععفرع|اكورتما دن #اللالاء لكالا ب ةانالئلءزسطابتا ببزةالةزجركرلا .هد جلها ءز2 باتع سهر8 طعزراء 21 
ب 1978 المع معاون ,و0 ,علسصدة عنةا ملعلا عاساموطمار 


«الدرسة الاسلامية» , أصولها وتطورها وانتشارها : ومعمارها .. يدرس هذا الكت َكُوّةَ أللدرسة فى الاسلام ؛ وكيف عاشت المدرسة 
طويلاً فى المسجد ثم تطورت كمبني أساسى له معماره الخاص الذى تفرضه وظيفته , أي بأل المدرسة أ ت على تصميم االسجد «وهوما يلق + 
بوضوح شديد على المدارس التى أقيمت لتدريس المذاهب الاربعة . وعلى المدارس الطانغ والفلك ب 58 1 
كان تصميم المدرسة فى البداية هو الصحن المكشوف ذو الايونات . ويرتبط عدد الايونات بعد ب .. ب التى تتدرس ٠‏ ويفحق بالمب وو بلكن .> 
للطلبة ؛ وكانت هذه المدارس مساجداً فى نفس الوقت . اد ١‏ 


0 

9 طعلنل2 5/001 همادا 06# و1 عنم قر #انلاءالتاعبا ,م8161 متدؤورى 
من جديد يعاد طبع هذا الكتاب عن «معمار المدينة الاسلامية وأشكال الحياة فيبا» فى طبعة منقحة مزييةة ..وؤاضح من العنوان أن للف 
يربط بين بنية المدينة وأشكال الحياة والاجتماع والاعراف فيها . ولعل ميزة هذا الكتاب أنه يصلح كمرشد لمن يريد أن يتفقد ١‏ ثار 
المعمارية الاسلامية وان يراها من وجبتها الوظيفية والاجتماعية والروحية . ويحوى الكتاب جموعة من الصور تيسر على القارىء فهم الموضويتا 
الختلفة التى يدرسبا المؤلف . 76 


كارعلا عأ طمعطدظ .عزضية اكاعج بلع اكسالا بعبعرع1 صا [75 #عل الج اتنا كلك .متسذامى عل جا 07ر30 "مكوزمل1 4 2 
0 ,6613 


مؤلف هذا الكتاب طبيب رحالة ؛ وضع من قبل مؤلفات عن خبراته في «اليمسن» و«ثيشنام» . وهو فى هذا الؤلف الجديد يصف خبراته 
في الصحراء الافريقية ويحاول أن يصف سحر الصحراء فى الصيف الحار . ١‏ 
«أى الاسرار تجذب الانسان دائماً الى الأرض الجدباء فى العالم ؟ كيف أنه لا يستطيع المرب من ثلوج الميمالايا ٠‏ ومن أموا 
وبق قب الصهزاء +8 

المؤلف : «أعتقد أننى أعرف الجواب : حين يحس الانسان بأن حريته الدإخلية مبددة , لآن قيود الحياة اليومية تغله وتقيده ‏ لا بد 
وأن يفجر هذه القيود , وأن يسعى الى فضاء الطبيعة الواسع لكي يشثبت ذاته من جديد . لكي 
ويحوى الكتاب يوميات صاحب الرحلة وتجاربه اليومية وخبراته تحت شمس الصحراه . 


البحار 


نفسه رغم أنه كائن صغير» . 


,79 ,لاع ناج بقاعلا مقلم ,مدع عتط,0 عطئعظا بعععمه © لات تنهال ترمد تهات عمل #ناتاعاار عل ,ااارعالى اررملط 
«اللعمار الاسلامي من المحبط الى الشرق الأقصى» - لآول مرة تجتمع صور الفن المعماري الاسلامي في مجلد واحد شامل . وهو دون شك 
بجلد بديع من حيث التصميم والتصوير والاخراج . قد نفتقد بعض التفاصيل في هذا المجال أو ذاك . ولكن هذا لا يقلل من قيمة هذا 
العمل . 


كد 7 ا 0 
يحوى هذا الكتابٍ منتختبات من «اللننمات العربية» التى توجد فى دار الكتب القومية بباريس . ومن المعروف أن هذه الدار تحفظ جموعة 
ضخمة ثميئة من هذه الشمنمات . والكتاب الذى نقدمه من القطع الكبيرة » ويحوى العديد من التصاوير القيمة . ويقول مخرج الكتاب فى مقدمته 
أن معلوماتنا عن الفن الاسلامى ما زالت ناقصة , بل وما زالت الكثير من جوانب هذا الفن غير مدروسة بعناية أو موضوعية . وهو يأمل أن 
يوجه الأنظار بكتابه الى بعض جوانب هذا الفن الجبولة . 


ويحتل الفنان العربي «إلواسطي» مكان الصدارة فى هذا الكتاب خاصة بمنمنماته التى يصور بها أجواء مقامات الحريرى . وتتبع ذلك فى 
الاهمية اللوح التي و ضعت عن أساطير بيدبا الحكيم الذى ينسب اليه كتاب «كليلة ودمنة» . 
كك 


حافظة كتاب ٠‏ اللغرب ٠‏ جلد 
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